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  باللغتين العربية والانجليزيةالبحث    ملخّص                   

  

  ملخّص البحث

تناولتْ هذه الدراسة موقف العلاّمة القرضاوي  من التعامل مع القرآن الكریم     

فهمًا وتنزیلاً، وهذا من خلال ما كتبه قي تفسیر آیات الذكر الحكیم، وكذا من خلال ما 

وهذه الدراسة جاءت على ثلاثة أقسام، . قدّمه من جهود في مجال علوم القرآن عمومًا

بالدكتور القرضاوي الذي هو علاّمة معاصر له جهود  في مجال العلوم قسم عرّف 

الشرعیة على رأسها التفسیر والفقه والدعوة والحدیث، وقسم ثانٍ عرَض معالم مسلك 

العلاّمة القرضاوي في التعامل مع القرآن فهمًا وتفسیرًا، هذه المعالم التي ضبطها 

مانیة محاذیر قد یقع فیها المفسّر والقارئ في العلاّمة في ثمانیة ضوابط  منبّهاً على ث

وأمّا القسم الأخیر فقد عرَض جملة المقتضیات التي یراها العلاّمة . تعامله مع القرآن

هامة في التعامل مع القرآن العظیم عملاً وتنزیلاً في جانب الاِتباع وكون القرآن دستورٌ 

  .للحكم، ومنهج للحیاة، ومنهج للدعوة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Research Summary  

        This study deals with the view of Al-Qaradawi on dealing with the Holy 

Quran and understanding it, through what he wrote in the interpretation of 

verses of the Holy Quran, as well as through his writings in the field of science 

of the Koran in general. This study came in three sections, the first section 

introduces Dr. Qaradawi, who is a contemporary scientist that has writings in all 

sections of science, including interpretation and jurisprudence, advocacy and 

Hdith . The second section presents view of Al-Qaradawi in dealing with the 

Quran and understanding, these parameters, which the mark in eight concepts 

and the eight caveats can be occured where the interpreter and reader dealing 

with the Koran. Moreover, the last section presented the set of requirements 

that are important in dealing with the great Qur'an as an act of attribution on the 

side of following and the fact that the Qur'an is a constitution for governance, a 

method of life, and a method of advocacy. 
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  المقدمة



  ضاوي من التعامل مع القرآن الكريم فهمًا وتنزيلاً موقف العلاّمة القر                  المقدمة 

  ب
  

الحمد الله الذي أنزل القرآن وجعله نورًا یُستضاء به، وأرسَل نبیَّه بشیرًا ونذیرًا یُقتدى     

بسُنّته، وحَفظ تبارك وتعالى كتابه بعلوم یُتدبَّر بها وحیُه، سبحانه من جعل في هذه 

مهم لِتٌسْرج الأمة علماء جهابذة، فأصبح لكلّ عِلم رجاله، ولكلّ فنّ فرسانه، فاضت أقلا

جلّدات و تصانیف، ملنا قنادیل العلم بكتابات و تآلیف، وتیَُّسِّر لنا مسیرة البحث ب

لازلتْ للباحث مرجعًا وللطالب موردًا، فأبْحَر في دراستها، وتعمَّق في مدارستها، حتى 

صارت الدراسات متعدّدة المعالم، وأضحت التخصّصات متنوّعة المناهل، وما من شكّ 

بیْن هذه الدراسات، ومكانة لا تقِلُّ قیمتها عن بقیة  اً دراسات القرآنیة نصیبأنّ لل

  .الإسهامات

ولقد حفلًتْ صفحاتُ كثیرٍ من  الدراسات القرآنیة بالكلام عن مناهج العلماء في       

تفسیر وفهْم القرآن العظیم، وبیان مواقفهم من المباحث المتعلّقة به ، حیث لا نكاد نجد 

ن هذه الدراسات  إلا وقد عالجتْ الجوانب الممیِّزة لدى عَلَمٍ من الأعلام في دراسة م

ومِنْ ثَمّ . تفسیره، وأحصَت الخصائص التي تبُرز ملامح فهمه للقرآن الكریم في كتاباته

كما ساهَم هذا . أضحت هذه الدراسات مرجعًا هامًا للباحثین وموردًا بارزًا للمتخصّصین

ي تسهیل الدرْب للطالب، وتیسیر الصعب للدارس، ناهلاً منها النمط من الدراسات ف

 . ماتعةفوائداً عدیدة، مستنبطًا أحكامًا مفیدة، مستشِّفًا لطائف 

ولهذا عُدّ البحث في مناهج العلماء وبیان مواقفهم من التعامل مع القرآن الكریم       

آنیة في الآونة الأخیرة، من أهمّ الأبحاث التي میّزتْ ولازالت تمیِّز مكتبة الدراسات القر 

خاصة  تلك التي اهتمّت بكتابات العلماء المعاصرین مَن كان لهم مع كلّ باب من 

مناحي العلم لفتة، ففاضت أقلامهم في الفقه والدعوة  ناحیةوفي كل  أبواب العلم وقفة،

ثال أم. اتجدیدًا، وكانت بصماتهم في الفكر وخدمة الإسلام  عملاً ملموسًا وقولاً سدیدً 

. حفظه االله عزّ وجلّ وأطال في عُمره" یوسف القرضاوي"هؤلاء الشیخ العلامة الدكتور 

، ساهمتْ في  كبیرةٌ  وأعمالٌ  كثیرةٌ  ر كما هو معلوم لدى المٌطَّلِع  له جهودٌ فعالِمُنا الكبی

دیة، كما لا یُنكر مٌنكِرٌ أنّ للعلاّمة آراءً ثاقبة ورؤیة تجدی. خدمة الفكر والعِلم والدعوة

كیف لا ونشاطه في خدمة .نكاد نلمسها في جلّ كتاباته وخُطبه ودروسه إنْ لم نقُل كلّها

الإسلام لا یَقتصر على جانب واحد  أو مجال معیّن أو لوْن خاص، بل اتّسع عطاؤه، 



  ضاوي من التعامل مع القرآن الكريم فهمًا وتنزيلاً موقف العلاّمة القر                  المقدمة 

  ت
  

وتنوّعت جوانبه، وتعدّدت مجالاته، وترك في كلّ منها بصمات واضحة تدلّ علیه، 

بأهل الطلب أن یطرقوا باب دراسة جهود العلاّمة دراسة  ولهذا حريٌّ . وتشیر إلیه

أكادیمیة، سواءً تعلّق  ذلك بالفكر و الدعوة، أو بالعلم في شتَّى أبوابه، كالفقه وأصوله 

  .والقرآن وعلومه خاصة التفسیر

وأرى أنّه یجدُر بي الإشارة  إلى أنّ العلاّمة القرضاوي  مِن أكثَر علماء العصر،       

ذین امتدّت أیادي الباحثین لتتناول فكره ومنهجه وهو لا یزال على قیْد الحیاة، فمن  ال

الناذر جدًا أن نَرَى بحثاً یُكتب للحدیث عن منهج عَلَم  في مجال ما وهو لا یزال حی�ا، 

حفظه االله -إنّ جهوده . فمُعظم المناهج الأكادیمیة تفُضّل ذلك بعْد وفاة الأعلام

لدراسة في كلّ فضاءات البحث، فهذه رسالة وتلك مقالة،  وهذه فتوى متاحة ل -تعالى

وأضف إلى كل هذا وذاك مكتبة العلاّمة . وتلك خطبة، وهذا درس وذلك لقاء أو مؤتمر

الغزیرة التي هي بمثابة الكنز للباحث في میدان العلوم الإسلامیة عمومًا، ومیدان القرآن 

نطلق أردتُ أن أنال شرف البحث في جانب من ومن هذا الم. الكریم وتفسیره خصوصًا

جوانب جهود العلاّمة، وهو میدان القرآن الكریم وتفسیره، إذ لا یغِیب عن صاحِب 

الإطّلاع أنّ للعلاّمة كتابات عدیدة في هذا الشأن، وله تفاسیر لسوَر من القرآن الكریم، 

هنا وبعْد توجیه أستاذنا  ومِنْ . ونظرات عمیقة في فهْم كتاب االله، تجلَّت في مؤلفاته

  :الفاضل مشرفنا عقدْتُ العزم لأجعَل موضوع بحثي هذا موسومًا بــــــــ

دراسة _موقفُ العلاّمة القرضاوي مِنَ التعامل مع القرآن الكریم فهمًا وتنزیلاً 

  _نظریة تطبیقیة

  :أهمیة البحث

مكن عرضها في النقاط أرَى أنّ البحث في هذا الموضوع ذو أهمیة علمیة بالغة یُ     

  :التالیة

تستمِّد هذه الدراسة أهمیتها من  أهمیة ودوْر العلاّمة الدكتور یوسف القرضاوي : أولا

  :اؤه  جلّ أبواب العلم الشرعيالذي یٌعدّ مِنْ أهمِّ علماء العصر الذي جمَعَ عط

وجهة نظر إنّ هذا البحث یَجمع كثیرًا مِنَ المسائل المتعلّقة بالتفسیر من : ثانیا

  .معاصِرة
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هذه الدراسة هي بمثابة السبیل المُوصِل للاطّلاع على القریحة التفسیریة لدى : ثالثا

  .العلاّمة یوسف القرضاوي

یَرْسم هذا البحث صورة واضحة عن نظرة العلاّمة یوسف القرضاوي  لكتاب االله : رابعا

  .عزّ وجلّ وكیفیة التعامل معه

لمیة إلى مكتبة الدراسات القرآنیة لأنّه جامع بین البحث بمثابة إضافة ع: خامسا

  .النظریة والتطبیق في موضوع  فهْم القرآن

  :دوافع وأسباب اختیار الموضوع

  :إنّ الذي دفعني إلى البحث في هذا الموضوع نوعین من الأسباب        

  . دوافــــــــع ذاتــــــــــــــیة: أولا

ة رغبة في تخصیص بحث في جهود أحد أعلام راودتني منذ فترة لیست بالقصیر .1

الدعوة المعاصرین مِن الذین أحدثوا تغییرًا ملموسًا في العالم الإسلامي، فكان هذا 

  .الموضوع یخدِم هدفي وتخصّصي الدراسي في آنٍ واحد والله الحمد

أرى أنّه شَرَف لي أنْ یكون موضوع بحثي یدور في حلقة تفسیر كتاب االله وفهمه، .2

لا وهو أعظَم كتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وفي هذا كیف 

  :یحضرني قول من قال

  وللـــدِّین منــــجاة مـــــن الریــــــْب في الـــــربِّ *** هو العِــــلم للدنــــیا جمـــــــالٌ ورفــــــعةٌ       

  تعــــالى وأخــــبار المــــنزَّه عــــــــن عــــــیبِ   ***ـن تفسیر وحْــــیهوخـــــیْر عـــــلوم الدّیـــ      

  1فَبَذْلُ المســــاعي فــــیه محمــــودة الغـــــــــبّ  ***هـــــو الضــــامن الفـــــوز المبِـــــین لأهْله     

یخنا الأكْفاء، على رأسهم جاء اختیاري لهذا الموضوع بناءً على ما تعلّمناه من مشا.3

الأستاذ المشرف الذي وجّهني لدراسة هذا الموضوع، مما شكّل لديّ رغبة في بسْط 

مشروع الموضوعیة في البحث العلمي أمام مَن یتجاهلون إنْ لم أقلْ ینبذون دراسة 

جهود العلاّمة  القرضاوي بسبب الخلفیة الإیدیولوجیة، فالبحث العلمي فرصة لمعرفة 

  .ة الأكادیمیة لأيّ عَمَل مهما كان صاحِبهالقیم

                                  
  .أحفظها منذ صغري ولا أعلم من قائلهاأبیات  1
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  .أسباب موضوعیة: ثانیا

  .الاستزادة المعرفیة والمنهجیة  في مجال  تفسیر كتاب االله وفهْمه.1

إثراء مكتبة الدراسات القرآنیة، التي تعالج التعریف بأعلام التفسیر وجهودهم  في  .2

  .العصر الراهن

جهود العلاّمة یوسف القرضاوي في مجال الفقه والدعوة بالباحثین و الدراسین  إهتمام.3

  .والتفسیر والحدیث

     :إشكالیة البحث

  :جاء موضوع هذه الدراسة لیجیب على إشكالیة أساسیة و هامة ألا و هي     

ع القرآن الكریم فهما ما موقف العلامة الدكتور یوسف القرضاوي  مِنَ التعامل م-

  وتنزیلا ؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة أربع  تساؤلات فرعیة هي كالآتي

  ما هي جهود العلاّمة القرضاوي في خدمة القرآن الكریم عمومًا والتفسیر خصوصًا؟-

                 ؟ما هي أهمّ معالم مسلك العلاّمة وطریقته في تفسیر آیات الذِكر الحكیم-

            ما هي مقاصد القرآن الكریم في نظر العلامة القرضاوي ؟-

  ما هي مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم فهمًا في نظر العلاّمة القرضاوي ؟         -

  مة یوسف القرضاوي؟ما أبرز صُوَر التعامل مع القرآن الكریم تنزیلا كما یراها العلاّ -

  : الدراسات السابقة

الدراسات التي تناولتْ جهود العلاّمة  لا یخفَى على مٌطّلع في هذا المجال أنّ  

فیما بحثتُ و  القرضاوي في التفسیر أو بیان موقفه مِنَ التعامل مع القرآن جِدُّ شحیحة

لتابعة للجامعات التي ، وإن وُجِدت فهي رهینة بعض المكتبات الالكترونیة ااجتهدتُ 

وهذا ما صادفتُه أثناء جمعي للمادة . أُعدّت فیها مثْل هذه البحوث في بعض الدول

  :العلمیة المتعلّقة بالموضوع، حیث وصلتُ إلى دراستین

والتي رسالة دكتوراه لم یسعني الحصول إلاّ على غلاف نُسختها الالكترونیة، : أولاهما

دراسة في النظریة -منهج یوسف القرضاوي في التفسیر وعلوم القرآن: بعنوان
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، من إعداد الباحث عبد الواسع المخلافي، بكلیة الآداب قسم اللغة العربیة  -والتطبیق

  .م2004بجامعة أسیوط سنة 

التفسیر الوظیفي عند الدكتور یوسف القرضاوي من خلال : بحث بعنوان: اهمثانی

دس، وهو بحث ، للدكتور محمد یوسف الدیك، أستاذ بقسم التفسیر بجامعة القمؤلفاته

  .بیدیآفیة نسخة ي ف ، وهو متوفر على الشبكةمن ثمان وخمسین صفحة

  :ممیزات الدراسة الحالیة

  : بتوفیق من االله عزّ وجلّ أرى أنّ هذه الدراسة تمیّزت بالنقاط التالیة   

ن الكریم، تكشِف هذه الدراسة عن نظرة العلاّمة یوسف القرضاوي للتعامل مع القرآ.1

لیس فقط في تفسیره بل في ثنایا كُتبه، ومنه فهذه الدراسة جاءت باستقراء نظري 

  .من خلال كُتبه -حفظه االله-وتطبیقي لموقفه 

آلیة تنزیل الآیات على الواقع عند العلاّمة یوسف  في بیان الدراسةتساهم هذه .2

  .كتاب االله القرضاوي، الناتجة عن قریحته التفسیریة المقاصدیة في فهْم

  :أهداف البــــــــحث

  :أتطلّع من خلال هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف أذكُر منها       

  .الوقوف على نظرة العلاّمة القرضاوي لكیفیة التعامل مع القرآن الكریم.1

ب فهْم النص القرآني من وجهة نظر .2 التعّرف على الأصول والضوابط التي تصوِّ

  .معاصرة 

  .مقاصد القرآن الكریم في ضوء كتابات العلاّمة القرضاوي إبراز.3

  .الكشف عن الصورة التي تبُرز ملامح  تنزیل الآیات القرآنیة على الواقع.4

الوصول إلى الآراء التفسیریة والردود العلمیة على بعض الشبهات المعاصرة، التي .5

  .حامت  وتحوم حول القرآن الكریم
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 :دود البحثـــــــــح

تَقتصر هذه الدراسة على الجوانب القرآنیة في كتابات ودروس و خُطب  العلاّمة      

ي منتشرة في ثنایا كُتبه من جهة، و مبثوثة في تفسیره من جهة أخرى، وه القرضاوي،

  :ولهذا كان تسلیطي الضوء أثناء البحث على نوعین من الكتب

مة القرضاوي من القرآن الكریم  الكتب التي حَوَت كلّ ما فسره  العلا: النوع الأول

  .كجزء عمّ، وجزء تبارك، وسورة الرعد و غیرها من السوَر

الكتب التي عنیتْ ببیان مقتضیات فهْم القرآن الكریم عند العلامة، وكذا  :النوع الثاني

  .بعض موضوعات القرآن الكریم

  : هج البحثــــــمن

  :وضوع انتهجتُ ثلاثة مناهج هامة  لأجْل حَبكِ المادة العلمیة في هذا الم        

هذا المنهج عند تتبُّعي لكُتب العلاّمة  المنهج الوصفي الاستقرائي، و قد تجلَّى :أولا

القرضاوي، واستقراء تفسیره، بُغیة التعرُّف على موقفه مِنَ التعامل مع القرآن الكریم 

  .آن لدیهفهمًا وتنزیلاً، وكذا عرْض منهجه في التفسیر وبیان مقاصد القر 

المنهج التحلیلي، وبدا  بارزًا حین وقفتُ على تفسیر العلاّمة القرضاوي للآیات  :ثانیا

  .القرآنیة، وبیان طریقة فهْمه وتنزیله إیّاها على الواقع

المنهج المقارن، و جسدتُهُ حین لَزَم الأمْر أثناء المقارنة بین أقوال العلاّمة و  :ثالثا

  .خرىبعض الأقوال التفسیریة الأ

  :منهجیة كتابة البحث

  :وبهدف إخراج هذا البحث للنور اعتمدتُ المنهجیة الآتیة       

. الحرص على الموازنة بین الفصول في ما یخدم الترابط بین موضوعات المباحث.1

كما أَجدٌني أحیاناً مُضّطرةً إلى الجمع بین الجانب النظري والتطبیقي في نفْس المبحث 

  .فرضُه عليّ أبجدیات البحث والتمثیل والاستشهادأو المطلب كما تَ 

الاعتماد في  تهمیش وتوثیق المادة العلمیة على طریقة الدكتور إبراهیم رحماني في .2

  .خطوط رئیسة في كتابة البحوث الجامعیة في العلوم الإسلامیة: كتابه
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د، وبیان أبْرز الاكتفاء في ترجمة الأعلام بذكْر الاسم الكامل، ومكان وتاریخ المیلا.3

كما أنّني ترجمتُ لأغْلَب الأعلام كوْن أنّ جلّهم معاصرین، فقلّما نجدُ .جهود كل عَلَم

و لقد جعلتُ في فهرس الأعلام الأسماء مختصرة . لهم ترجمة في مصادر مطبوعة

  . وذلك بذكْر الاسم العلمي المشتهر لكلّ عَلَم

فریغ المصادر المسموعة و المَرئِیّة التركیز على ما یَخدم مفردات البحث أثناء ت.4

  . والمقابلات التلفزیونیة للعلاّمة القرضاوي

  .تخریج الآیات في متن البحث وأمّا الأحادیث فكان تخریجها على هامشه.5

  .قد أجعلٌ التعلیقات أحیانًا في متن البحث وأحیانًا على هامشه.6

  :مصادر البـــــــحث

من كتب  العلمیة التي رجعتُ إلیها تدخل تحت قسمینإنّ أهمّ مصادر المادة      

  :العلاّمة

  .وهذا  القسم خَدَم الجانب النظري للموضوع: قسم حَوَى المادة العلمیة بطریقة مباشرة-

وهذا القسم خَدَم الموضوع في الجانب : قسم حَوَى المادة العلمیة بطریقة غیر مباشرة-

  .التطبیقي

  .ــــــــبهونذكر من كُتـُ: القسم الأول

  .واجبنا نحو القرآن.4                    .كیف نتعامل مع القرآن العظیم.1

  .ابن القریة والكُتّاب.5              .معالم وضوابط في فهم القرآن العظیم.2

  .المرجعیة العلیا في الإسلام للقرآن والسنة.3

  :ونذكر من كُتـُــــــــــــــبه: القسم الثاني

  .تفسیر سورة الحجر.4         .      ورة إبراهیم علیه السلامتفسیر س.1

 .تفسیر سورة الرعد.5                             .تفسیر جزء تبارك.2

  .الصبر في القرآن الكریم.6                             .مّ ــــــــــتفسیر جزء ع.3

  .دراسة في فقه مقاصد الشریعة.8                  .ریمالعقل والعلم في القرآن الك.7
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  : ات البحثــــــصعوب

أرى أنّه لیس من اللائق أن تتحدّث طالبة عِلم مبتدئة مثلي عن صعوبات واجهتها     

  :في البحث لسببین

أنّه لا یمكننا أن نقارن بین ما یواجهه الباحث المعاصر من عقبات، وبین ما : أولا

اب العلم السابقین من مصاعب الطلب، و ابتلاءات ومِحن في سبیل خدمة لاقاه أرب

  .حركة العلم، ودوام استمرارها ووصولها إلینا

ه هو كالأب قبل أن یكون أستاذًا، فوجوده یزیح عن  :ثانیا أنّ وجود أستاذ مشرف وموجِّ

لله الحمد الطالب الكثیر من التساؤلات و الاستفهامات التي قد تُعرقل مسیرة البحث ف

  .والمنّة

ورغم هذا فإن أبجدیات البحث العلمي ومنهجیته تفرِض علینا أن  نُعدِّد بعض     

  :النقاط، التي هي بمثابة محفّزات أُسمّیها لا صعوبات وهي كالآتي

بقیت رهینة   حول منهج العلاّمة القرضاوي في التفسیر الأكادیمیة اتالكتاب كثیر من.1

ویصعب الوصول إلیها إلكترونیًا إلاّ عن طریق  ، یة العالمیةبعض المكتبات الإسلام

  . الاشتراك الإلكتروني المشروط أو السفر

عدم توفّر تفاسیر العلاّمة كنُسخة مطبوعة بالمكتبات الجزائریة لأنّ التعامل مع .2

  .في نظري أیْسر وأسْهلالمطبوع 

  :خــــــــطة البحث

نَسَق البحث على شكْل اقتضتْه الدراسة العلمیة،  ولِنَسْج محاور الدراسة جعلتُ       

حیث جعلتُ للبحث مقدّمة وثلاثة فصول رئیسیة وخاتمة وبعض الفهارس العامة، 

الفصل ، فخصّصتُ مطلبینوفي كلّ مبحث  ،تغلیبًا مباحث ثلاثة جاعلةً في كلّ فصل

عمومًا وخدمة  جهوده في خدمة الإسلام مبیِّنةً  للتعریف بالعلاّمة القرضاوي،الأول 

 القرآن الكریم خصوصًا، فالمبحث الأول  والثاني كانا وصفًا لحیاة العلاّمة، مع إبراز

، والمبحث الثالث هو عرْض لأهمّ جهود العلاّمة في أهمّ جهوده في خدمة الإسلام

فقد سلّطتُ فیه الضوء على مسلك العلاّمة في  الفصل الثاني وأمّا. خدمة القرآن الكریم



  ضاوي من التعامل مع القرآن الكريم فهمًا وتنزيلاً موقف العلاّمة القر                  المقدمة 

  ر
  

حول ضوابط  للحدیث  مع القرآن الكریم فهمًا وتفسیرًا، مخصِّصةً المبحث الأول تعامله

المنهج الأمثل في فهْم وتفسیر القرآن الكریم لدى العلامة ، وفصّلتُ القول في  المبحث 

لدى العلاّمة  كتاب االله تعالىفي فهم مسألة النظرة المقاصدیة والشمولیة  الثاني حول

 فكان ، وأمّا المبحث الثالثمن مسألة الإعجاز في القرآن الكریموكذا موقفه  القرضاوي

الفصل الأخیر ولقد عرضتُ في . لبیان معالم مسلك العلامة في تفسیر كتاب االله

مع القرآن الكریم عملاً وتنزیلاً، فالمبحث  التعاملا لمسلك العلاّمة في عرضًا تطبیقیً 

ة، للدعو كدستور للحكم ومنهج  ع القرآن الكریملنظرة العلاّمة للتعامل م كان بیانًا الأوّل

وكمنهج في جانب الاتباع  وبیَّن المبحث الأخیر نظرة العلاّمة للتعامل مع القرآن الكریم

  .ثم ختمتُ البحث بخاتمة حَوَت نتائج أساسیة وتوصیات هامة. حیاة

 

   

  

  

  

  

  

  

  



     
 

 

 
 

  ف القرضاويــــة العلاّمة یوســــترجم :ل الأولــالفص

  .وبیان جهوده في خدمة القرآن الكریم
    

  :ویتضمن ثلاثة مباحث  

  نبذة حول نشأة العلاّمة ومحطّات طلبه للعلم: المبحث الأول

  .أبرز الشخصیات التي أثّرت فیهو 

هادات وشفي خدمة الإسلام  العلاّمة أبرز جهود :المبحث الثـاني

  .بعض أهل العلم والدعوة في حقّه

  لعلاّمة القرضاوي في خدمة القرآنجهود امن  :المبحث الثـالث  

  .الكریـــــــــــــم                            
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  :توطــــــــئة

قد ترجم لنفسه في  -حفظه االله-العلاّمة القرضاوي الإشارة إلى أنّ  یجدر بي        

، ولقد أشار إلى أنّه لم یرد أن یكتب حول سیرته، 1)القریة والكُتَّاب ابن(كتاب سمّاه 

كان لدیه  تخوّف، وأساس هذا التخوّف دیني، وهو عدم تزكیة النّفس ومدحها، واالله  لأنّ 

. ]32: النجم[َّ سم سخ سح  سج خم خجحم حج جم  ُّ  :تعالى یقول في محكم تنزیله 

اسیة ذات مفاجآت و مطبّات، أو ومن جهة أخرى رأى العلاّمة أنه لیس بشخصیّة سی

أحداث خطیرة تُلفت الأنظار، أو تستهوي الناس، بل في نظره هو شخصیّة تعیش حیاة 

م في أحد  محاضراته بأحد المراكز أصرّ علیه عدد من  2000ولكن في سنة . عادیة

ه أن یكتب سیرته، فرأوا أنه إذا لم یكتب هو بقلم 2"جابر قَمیحة"الإخوة منهم الأستاذ 

فبقي . عن نفسه فسیكتب الناس عنه، ولا یمكن ولو صدقوا أن یكتبوا مثلما ما یكتبه هو

فكان هذا الفصل . العلامة متردّدًا إلى أن انشرح صدره لهذا الأمر، وكتب عن سیرته

الذي بین أیدینا بمثابة ملخّص لأهمّ محطّات حیاة العلاّمة، رجعتُ فیه إلى هذا الكتاب 

 .مراجع الأخرىإضافة إلى بعض ال

  

  

  

  

  

                                  
  .كتاب یقع في أربعة أجزاء، جمع فیه العلاّمة بین سیرته وتاریخ المنطقة والشعر والأدب والحدیث والتفسیر والدعوة -1
أدب الخلفاء الراشدین، الامام : م، من مؤلفاته1934الدكتور جابر قَمِیحة مُفكّر وداعیة مصري، خریج كلیة  دار العلوم من موالید  -2

ط، .لا(جابر قَمِیحة، الإمام الشهید حسن البنّا بین السّهام السوداء وعطاء الرسائل: ینظر. لشهید بین السهام السوداء وعطاء الرسائل

  .269، 268، ص)م1998لتوزیع والنشر الإسلامیة، دار ا: مصر
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  ة العلاّمة ومحطّات طلبه للعلمنبذة حول نشأ :المبحث الأول

  .أبرز الشخصیات التي أثّرت فیه و

  

  :مطلبینویحتوي على 

  .لة طلبه  للعلمرح نشأة العلاّمة وأبرز محطات: المطلب الأول

  .ریةعن حیاته الأُسَ شخصیّات أثّرت في العلاّمة ولمحة : المطلب الثاني
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  .للعلم وأبرز محطّات رحلة طلبه القرضاوي نشأة العلاّمة: المطلب الأول

حفظه االله -نبذة حول نشأة العلاّمة یوسف القرضاوي المطلب سنعرِض في هذا     

  .مع بیان أبرز محطّات طلبه للعلم -تعالى

  :مولد العلاّمة ونشأته: أولا

صَفط "م، بقریة 1926سبتمبر  09في   القرضاويعبد االله  مة یوسفولد العلاّ    

. توفّي والده وهو ابن عامین، وتوفّیت والدته وعمره خمسة عشر عامًا. بمصر 1"تَرَاب

وهو الولد الوحید لأبیه رغم أن والده . ورغم ذلك لم تتأثر مرحلة النشأة والتعلیم بذلك

من أمّه تكبره بثماني  اً تزوّج قبل الزواج بأمّه لكن لم یكن له أبناء، في حین أنّ له أخت

كان تاجرًا ذا جاه ومال، حیث أنه حجّ مكّة هو و أحد أغنیاء " عبد االله"وأبوه . سنوات

  .اً ر وطریقه خطِ  اً فالبلدة في أیام كان الحجّ فیها مكلِّ 

، وهذه التسمیة تنُسب إلى -بفتح القاف والرّاء- وینحدر العلاّمة من أسرة القرضاوي   

بمصر، أین سكن جدّه، فأصل العائلة من  2"كَفْر الشِیخ"لدة بمنطقة ، وهي ب"القَرَضة"

 .وا آنذاكوفّ فبقیّة أعمامه كانوا قد تُ " أحمد"ولقد نشأ العلاّمة في كنف عمّه . هذه القریة

ظلت الأسرة مشتاقة لأن یخرج منها أحد الأحفاد یتعلّم بالأزهر الشریف خاصة بعد أن ف

                                  
قریة بمصر، واسمها مأخوذ من اللغة القِبطیة أو الهیروغلوفیة،  وهي كلمة  قدیمة مركّبة، تدل على بلد قدیم  وتنطق  صَفط تَرَاب هي - 1

من زُبید من الیمن، وهو آخر " ن عبد الكلب الزُبیديعبد االله بن الحارث بن جزء  ب"أحیانا بالتاّء وغالبا بالطّاء، دفن فیها الصحابيّ الجلیل 

" صَفط أبي تراب"ثمّ سُمّیت بعد ذلك بــ " صَفط القُدور"قال بعض الحفاظ منهم ابن حجر أنهّا كانت تُسمّى . من توفيّ من الصحابة بمصر

یوسف : یُنظر. بجمهوریة مصر العربیة لمحافظة الغربیة التابع "مركز المحلة الكبرى "وهي إحدى قُرى . لتسمّى بعدها باسمها الحالي

. )http://www.islamicFiles.Net: (موقع تحمیل الكتاب، 4، ص)ت.ن، د.م، لا.ط، لا.لا(1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج

محمد رمزي، القاموس الجغرافي : وینظر أیضا. 42، ص)ت.ن، د.م، لا.ط، لا.لا( 5یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج : وینظر أیضا

  .21، ص)م1994الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ط، مصر.لا( 2للبلاد المصریة، ج 

طلحة "سُمِیت بهذا الاسم نسبة إلى الشیخ  كَفْر الشِیخ وهي محافظة مصریة تقع في أقصى شمال مصر، عاصمتها مدینة كَفْر الشِیخ، -2

وقیل .كَفْر الشِیخ هجریة، ودُفن بها فى الضریح المُقام بمدینة  600، المغربي الأصل الذي قَدِم إلیها سنة "أبي سعید بن مدین التلمساني

محمد رمزي، القاموس الجغرافي : ینظر". محمد علي باشا"، كانت عبارة عن مركز ولائي للوجه البحري في عهد "دیمینقون"لأصلي اسمها ا

  .143، نفس المرجع ـ، ص2للبلاد المصریة، ج 
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ولهذا كان العلاّمة منذ صغره .ریم ولم یكمل دراسته بالأزهرحفظ العمّ الأكبر القرآن الك

  1.توّاقًا للأزهر والدراسة فیه

  :أبرز محطّات رحلة العلاّمة في طلبه للعلم: ثانیا

شیخ  2كانت أوّل محطّات رحلة العلاّمة في طلب العلم من خلال الدراسة بكُتَّاب   

أوّل طالب یَصِل إلى الكُتّاب  و كان. الذي كان بجوار بیت جدّه 3"حامد أبو زویل"

فكان هوّ من . صباحًا، بعد تناوله المستعجل لفطور الصباح المُكَوَّن من لبن وخبز

الكتاّب، ولقد نال حُبّ معلِّمه  4یفتح باب الكتّاب بعد أخذه المفتاح من والدة عَرِیف

لم یضربني ": لتمكّنه من الحفظ والفهم ولحسن أخلاقه، حیث یقول العلاّمة حفظه االله

العریف إلاّ مرّة واحدة التي كان سببها أنّني لعبت مع أقراني في برِكْة الماء القریبة من 

  5".الكتّاب

ظ العلاّمة القرآن الكریم وهو ابن تسع سنوات وعدة أشهر، فحفظ النصف فِ حَ      

والنصف الثاني حَفِظه مباشرة من  6الأول من القرآن الكریم على طریقة الألواح 

أمّا عن المدرسة فقد كانت الدراسة للبنین بعد الظُهر، فبعد الرجوع من . المصحف

وكان خَتْمُه للقرآن في السنة الثالثة . الكتّاب صباحًا یتّجه العلاّمة  نحو المدرسة ظهرًا

وبعد . من تعلیمه المدرسيّ، ولقد كان یحسن التلاوة، ویصلّي بالناس في هذا العُمْر

  لابتدائیة توجّه العلاّمة للدراسة بالمعهد الدیني التابع للأزهرإتمامه المرحلة ا

                                  
سرُد سیرة حیاته في ثلاثین والذي أُستضیف فیه العلاّمة لیَ " الحوار الفضائیة"سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثُّه على قناة  -1

م، رابط تحمیل  2019مارس  07و 06و  05: م، تاریخ التصفح2016م، تمّ نشرها على الیوتیوب طیلة شهر جوان 2016حلقة، للموسم 

، مرجع 1القرضاوي، ابن القریة والكّتاب، ج: ینظر أیضاو ). https://www.youtube.com/watch?v=Iu6ZPe4yVe8: (الحلقات

  .93، 3،4ص السابق،
المعجم : ینظر. الكُتاّب بضم الكاف وفتح التاء مع تشدیدها هو مكان صغیر لتعلیم الصبیان القراءة والكتابة، وتحفیظهم القرآن الكریم - 2

  .775، ص)م2004مكتبة الشروق الدولیة، : ، مصر4: ط(الوسیط
یز و زویل لم أجد له ترجمة إلا أنّ العلاّمة ذكره في كتابه بوصفه على أنّه  أوّل معلّم له بالكتّاب، وأنه رجل متواضع حافظ للقرآن، عز أب  3

  .95ص، مرجع سابق،1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج :ینظر. النفس، بسیط نظیف محترم، یؤُم المصلّین أحیانًا بالمسجد الذي بالقریة
ئم على العریف تسمیة تُطلق ویراد بها المعلم بالكتّاب، فالعریف هو العارف العالم بالشيء والقیّم بأمر القوم وسیّدهم والمراد بها هنا القا - 4

  .595المعجم الوسیط،مرجع سابق، ص: ینظر. طلاّب الكتّاب

، 1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج: وینظر. جع سابقسلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مر  -5 

  . 93ص مرجع سابق،
  .كان الحفظ في ألواح ارتوازیة تُكتب بالحبر الأسود الذي یشتریه الطلاب من عند الصباغ وكانت الكتابة بالقصب - 6
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ولكنّ العلاّمة تأخّر عن . درس المرحلة الابتدائیة به والإعدادیة والثانویةف، 1 بـــــــ طنطا 

اجتیاز امتحان الثانویة بسبب  اعتقاله مع مجموعة من الطلاّب المنتمین إلى حركة 

بحل الحركة في  3كوا في مظاهرات ضدّ قرار النقراشي، الذین شار 2الإخوان المسلمین

وقع فیها : "ویقول العلاّمة واصفًا مرحلة الدراسة بالثانویة  .م1948دیسمبر  08

أحداث كبار، وأهوال جسام، كان لها أثرها في حیاتي ومسیرتي خاصة، ومسیرة الدعوة 

  .4"الإسلامیة والشعب المصريّ والعربيّ عامة

احه اجتاز العلاّمة امتحان شهادة إتمام الثانویة، لیلتحق بكلیة وبعد إطلاق سر    

بالأزهر، فوجد فیها متّسعًا من مختلف العلوم، من تفسیر وحدیث وفلسفة  أصول الدین

وكان طالبًا متفوقًا في هذه الكلیة، وحاز . ومنطق وتوحید وعلم النفس وأصول الفقه

 ،دراسة بالكلیة بل حاول أن یوسّع معارفهولم یكتف فقط بال. المرتبة الأولى في دفعته

فكان كثیر الحضور إلى . بحضور مختلف المحافل العلمیة، من محاضرات ولقاءات

، وغیرهم 1، والشیخ أبي زهرة6 ، والأستاذ عبد الوهّاب خلاف5محاضرات الشیخ شلتوت

                                  
محمد رمزي، القاموس الجغرافي  :ینظر. اق، وهي مدینة صغیرة ذات أسو "طانیطاد"من المدن لمصریة القدیمة، واسمها الرومي  طنطا -1

  .102، مرجع سابق، ص2للبلاد المصریة، ج 
، وهي أقدم تنظیم إسلامي سیاسي في العصر الحدیث، وهي تنظیم عالمي امتدّ لیشمل العاملین "الحركة الإسلامیة"ویطلق علیها أیضا  -2

ومهمّة هذا التنظیم تعبید . م على یدّ الامام حسن البنّا1928مارس  22في الحقل الإسلامي في كل أنحاء الأرض، تمّ تأسیسه بمصر في 

فتحي : ینظر. الناس الله تعالى أفرادًا وجماعات بالعمل لإقامة  المجتمع الإسلامي، الذي یستمد أحكامه وتعالیمه من كتاب االله وسنة رسوله

  .109، ص)م1988مؤسسة الرسالة، :  ، بیروت15: ط(یكن، ماذا یعني انتمائي للإسلام 

كان  رئیسًا للوزراء في عهد حكم الملك . م1948 دیسمبر 28وتوفي في  م،1888أفریل  26، ولد في  باشا محمود فهمي النقراشي -3 

موقع المعرفة، سیرة النقراشي : ینظر. القاهرة م في1948 دیسمبر  28م، وأغتیل في1946م و  1945 فاروق، ترأّس الوزارة مرتین عام

  . 11:50:  م، الساعة2019مارس  17: ، تاریخ التصفح)/https://www.marefa.org(باشا
القرضاوي، ابن القریة والكتاّب، : وینظر أیضا. سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق -4

  . 313ص ، مرجع سابق،1ج
م، 1958م، عین شیخا للأزهر سنة 1893ولد بالمنصورة بمصر سنة  حمود شلتوت هو مفسّر وفقیه مصري وأحد مشایخ الأزهر،م - 5

محمد : ینظر. عشرة أجزاء الأولى، فقه القرآن والسنّة، مقارنة المذاهب-تفسیر القرآن العظیم: ه، له عدة مؤلفات منها 1383توفيّ عام 

  .305، ص)م2011المكتبة الأزهریة للتراث، :  ، مصر3: ط( 1ألف عام، ج خفاجي وعلي صبح، الأزهر في
أحكام : ه، من مؤلفاته 1375ه،  وتوفيّ في 1305عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاّف مفسّر وفقیه وأصولي مصري،  ولد في  - 6

ن العلماء، الموسوعة المیسرة من أئمة التفسیر مجموعة م: ینظر. نور من القرآن الكریم: الوقف في الشریعة الإسلامیة، وتفسیر بعنوان

  . 1478، ص )ت.ن، د.م، لا.ط، لا.د(والإقراء والنحو واللغة، 
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الفقه ودرست أنا خرّیج أصول الدین لكنّي اشتغلت ب: "قال العلاّمة. من العلماء والفقهاء

  2."الفقه ودرّسته للناس حتى في رسالة الدكتوراه اخترت موضوع فقهيّ وهو الزكاة

وبعد إتمامه الدراسة بكلیة أصول الدین اجتاز العلاّمة الامتحان النهائي بتفوّق في     

، متوجّها بعدها 3كل المقررات، على رأسها التفسیر وحفظ القرآن فنال الشهادة العالمیة

لمرحلة  4سات العلیا في تخصص التفسیر والحدیث، فدرس تخصص التدریسللدرا

الماجستیر في الدراسات الأدبیة، بعد أن تم قبوله في هذا التخصص و قبول صدیقه 

. فنال العلاّمة ماجستیر من قسم اللغة العربیة. في تخصص الشریعة 5محمد الأقُْصري

طه الدعوي لفترة،  وبعد الإفراج عنه فكّر لكن أعیدَ اعتقال العلاّمة مُجدّدًا بسبب نشا

الزكاة : "في الرجوع إلى كلیّته، وأتمّ  ثلاث سنوات دكتوراه، وجعل رسالته  تحت عنوان

، 6"أحمد علي"وكان أستاذه المشرف الدكتور ". وأثرها في حلّ المشاكل الاجتماعیة

ولكن . للإشراف علیه  7"سمحمد أمین أبو الرو "ولكنّه توفّي لیُكلَّف بعده الشیخ الأستاذ 

كمشرف علیه أیضا،  8"عبد الوهاب البحیري"بعد أشهر توفّي هو الآخر، فعٌیّن الشیخ 

                                                                                                 
م، تولى التدریس بالأزهر لسنوات، توفي  1898الشیخ أبو زهرة علاّمة وفقیه مصري وداعیة عصره، ولد بــالمحلة الكبرى بمصر سنة  -1

عبد االله العقیل، من أعلام :ینظر. خصیة، تاریخ المذاهب الإسلامیة، المعجزة الكبرى القرآن الكریمالأحوال الش: م، من مؤلفاته1984عام 

  .773، ص)م2008م، دار البشیر، .،لا8ط( 1الدعوة الإسلامیة المعاصرة، ج
  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق -2
، هذه الشهادة آنذاك تعادل شهادة لسانس حیث یتحصل علیها الطالب بعد إتمام أربع سنوات "العالمیة"أو " العالیة"تسمى بالشهادة  -3

عهد دراسة بالأزهر، لینال لقب الشیخ، ویصبح أحد علماء الأزهر، وتسمّى أیضًا بالشهادة العالیة، كان  لها وزنها یوقّعها الملك بنفسه في 

  ).بتصرّف(، 493ص ، مرجع سابق،1القرضاوي، ابن القریة والكّتاب، ج: ینظر .أصبح یوقعها شیخ الأزهر بنفسه المَلَكیة، ولكن بعد ذلك
كان في الأزهر نوعان من التخصّص لحمل الشهادة العالیة، فالأوّل تخصّص المادة إذ یحصل الخرّیج على شهادة العالمیة لدرجة  -4

وتخصّص . لتفسیر، والثاني یسمّى بتخصّص المهنة إذ یخرج منه الوعّاظ وخطباء المساجدأستاذ في تخصص ما، مثل الفقه والشریعة وا

، مهمّة هذا التخصص هو إعداد  مُدرّس علوم الدین أو اللغة العربیة )شریعة، لغة عربیة، أصول الدین(ثالث تشترك فیه الكلیّات الثلاثة

،  مرجع 2یوسف القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج: ینظر. قه العامة والخاصةوتأهیله بما یلزم من  أصول التربیة ووسائل التدریس وطر 

  .8، 7سابق، ص 
أدیب وعلاّمة جزائري، التقى بالعلاّمة القرضاوي لأوّل مرة لمّاّ كان شابًا یافعًا في لقاء جمع  الشیخ الفضیل الورتلاني محمد الأُقْصري  - 5

الشریعة والقانون بالأزهر، كان له دورًا كبیرًا في الثورة الجزائریة، من خلال خطاباته في إذاعة هو من خرّیجي . و القرضاوي فأوصاه علیه

  .491، مرجع سابق، ص 1یوسف القرضاوي، ابن القریة والكتاّب، ج: ینظر. صوت العرب
  .مّ إشرافه علیه في الدكتوراهأحمد علي، من أساتذة الأزهر، لم أجد له ترجمة كاملة، ذَكَر العلاّمة أنّه توفّي قبل أن یت- 6
  .أبو الروس، من أساتذة الأزهر، لم أجد له ترجمة كاملة،  ذَكَر العلاّمة أنّه توفّي قبل أن یتمّ إشرافه علیه في الدكتوراه-7
ه، وسافر في أحد عبد الوهاب البحیري هو أحد مشایخ الأزهر في السبعینیات، ذكر العلاّمة أنّه قد كلفه الأزهر بالإشراف على رسالت -8

  .بعثات الأزهر إلى العراق، لكنّي لم أجد له ترجمة كاملة
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وهذا هو حظّي كالمرأة التي كلّما :  "قال العلاّمة في ذلك. ولكن تمّ إرساله إلى العراق

الدكتوراه، ولهذا طال موضوع ". تزوجّت رجلاً وأَنِسَت به اختطفته المنیّة من بین یدیها

فسافر العلاّمة في إحدى بعثات الأزهر إلى قطر، ثمّ أُغلقت علیه إمكانات  الدخول 

، فأُقترح علیه أن یقدّم بأحد 1إلى مصر بسب الأوضاع التي  كان یتعرّض لها الإخوان

فتمّ قبوله في . 2"ى المودوديالأعلأبي "جامعات الباكستان، وبتزكیة من الشیخ 

، فشد الرِحّال إلى الباكستان، وكان آنذاك لم یبلغ 3جامعة البنجابالدراسات العلیا ب

الأربعین سنة، فاقترح علیه رئیس الجامعة أن یسجّل الدكتوراه بالطریقة الثانیة، وهي 

D. Lit)(4 من یستطیع أن یجرؤ ویُشْرف علیك : "فقد قیل له . ولیست بالطریقة العادیة

لیقدّمه للحصول على شهادة " فقه الزكاة"ع كتاب ، فاختار أن یطب5"وأنت شیخ علم وفقه

وفي أوائل السبعینات ولمّا هدأت . ولكن تأخر في ذلك بسبب انشغالاته. الدكتوراه

الأوضاع بمصر،  وبعد أن مرّ حوالي إحدى عشر سنة من غیابه عن مصر، تبیّن 

ا وأرسلها وتم فحضّر  الرسالة وطبعه. أنّ من حقّ العلاّمة التقدیم للدكتوراه بالأزهر

  6.م، ونال بها مرتبة الشرف الأولى1973جویلیة  23قبولها لتنُاقَش في  

 

  

                                  
تعرّض الإخوان في تلك الفترة وهي فترة حكم جمال عبد الناصر إلى سلسلة من الاعتقالات، ومصادرة للأملاك، والمنع من الخروج من   1

القرضاوي، : قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق، وینظر أضا سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على: ینظر. مصر أو دخولها

  .313ص ، مرجع سابق،1ابن القریة والكتاّب، ج
م، عُرف بصلابة مواقفه، وتصدّیه للتیارات المتطرفة، ورفضه 1903أبو الأعلى المودودي هو مفكّر وعلاّمة وداعیة هندي، من موالید   2

عبد االله العقیل، من أعلام الدعوة الإسلامیة المعاصرة، مرجع سابق، : ، ینظر"تفهیم القرآن"فسیر ت: من مؤلفاته. م1979للعنف، توفي عام 

  .54، 47ص
بعد  ، وتشكّل الجزء الكبیر من إقلیم البنجابالهند ولایة هندیة تقع في شمال البنجاب بكسر الباء وإسكان النون مع فتح الجیم هي -3

مارس  30: التصفح ، تاریخ)https://ar.wikipedia.org/wiki(موقع ویكیبیدیا، الاقلیم البنجابي، : م،ینظر1947سنة  الهند تقسیم

  .12:59: م، الساعة2019
4 -D. Lit)  (أي) :Doctorate literature( یقدّم الطالب مجموع إنتاجه العلمي تختلف هذه الشهادة عن الدكتوراه العادیة، حیث ، و

  .جنة متخصصة تَقیّمه، وبمقتضاه ینال الدكتوراهوتشرف  علیه ل
یقول العلاّمة أنّ رئیس جامعة البنجاب آنذاك هو علاء الدین الصدّیقي الذي كان یعرفه من خلال رسالة للماجستیر لإحدى الطالبات - 5

  .  للعلاّمة) الحلال  والحرام(بجامعة بنجاب التي كانت حول كتاب 
  .جعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابقسلسلة حلقات برنامج مرا - 6
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  .ولمحة عن حیاته الأسریة شخصیّات تأثر بها العلاّمة: المطلب الثاني 

  .شخصیات تأثّر بها العلاّمة القرضاوي: أوّلا   

ض العلماء وراء كل  شجرة مثمرة بذرة طیبة اعتنى بها زارعها، ولهذا كان لبع

في بناء الشخصیة العلمیة والروح الدعویة والهویة الفكریة للعلاّمة القرضاوي،  هامٌ  دورٌ 

والشیخ محمّد متولي  2، والأستاذ البهي الخولي1ولعلّ من أبرزهم الإمام حسن البنّا

  .5والشیخ محمّد الغزالي 4والعالم أبو الحسن الندوي 3الشعراوي

هذه أبرز شخصیة أثّرت في العلاّمة، حیث نَظَمَ فیه  كانت: الإمام حسن البنّا-1

أول شخص أمدحُه كان حسن البنّا، وقد أهدیته : " قصیدة مدح، إذْ یقول حفظه االله

  .6"المسلون قادمون: دیواني الشعري

  :هذه بعض الأبیات التي قدّم بها دیوانه مادحًا الإمام حسن البنّاو 

  ي  مِ ــــــــــــــــیا حامل المصبـاح في زمن الع ***  ــــزّ معلِّم لـــــــك یا إمـــــامي یا أعــ   

  ـــــمـــــــــــــــــــــــــیا نفحة مـــــــن جــــیل دار الأرق  *** یا مرشــــد الــــدنیا لنــــهج محــــمّد    

  ــــبِدّ المجــــــــــــرمـــــــــتسما مـــــــات غـــــــــیر الم  *** الد ــــحسبوك مِتَّ وأنت حيّ خ   

  

    

                                  
م،  عاش مدافعً 1906حسن البنا الملقّب بالإمام الشهید، هو داعیة مصري ومؤسس جماعة الاخوان المسلمین وأوّل مرشد لها، ولد عام -1

  .40، 37، 27حسن البنا، مرجع سابق، ص جابر قمیحة، الامام الشهید: ینظر. م1949ومهتمًا بقضایا الاسلام، تمّ  إغتیاله عام 
م، كان بمثابة المربّي لشباب الإخوان، 1901البهي الخولي یُلقّب بالداعیة المجاهد، وهو أستاذ وخطیب وداعیة مصري  من موالید  -2

،  مرجع سابق، ص ةعبد االله العقیل، من  أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر. م1977وكانت له محاضرات أسبوعیة، توفي عام 

172.  
توفي م، ویلقّب بشیخ المفسّرین، وهو من علماء الأزهر، 1911محمد متولي الشعراوي داعیة إسلامي ومفسّر لغوي مصري، من موالید  -3

وة والحركة عبد االله العقیل، من  أعلام الدع: ینظر. معجزة القرآن العظیم، المنتخب في تفسیر  القرآن الكریم: من مؤلفاتهم، 1998عام  

  .1004، 1002ص  مرجع سابق، ة،الإسلامی
م، كان یدعو دائمًا إلى عودة الاسلام في ظل غلبة 1914أبو الحسن الندوي هو الإمام الرباني والعلاّمة الهندي الكبیر، من موالید  -  4

، 58عبد االله العقیل، مرجع سابق، ص: نظری. ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین: م، من مؤلّفاته 1999الأفكار الأجنبیة، توفّي عام 

63.  
م، كانت له إسهامات كبیرة في حقل الدعوة والعلم، في 1917محمّد الغزالي الملقّب بإمام الدعاة، داعیة إسلامي مصري، من موالید  -  5

  .949، 933مرجع سابق، ص  عبد االله العقیل،: ینظر. جدّد حیاتك، عقیدة المسلم: م، من مؤلّفاته1996العصر الحدیث، توفي عام 
  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق 6
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  1ـــــــمــــــــــــــــــــــــنجلو بنهجك كلّ درب مُعْتـَــــــ  *** حسبوك غِبْتَ وأنت فینا شاهد  

كان العلاّمة معجبًا كثیرًا بالإمام حسن البنا، وكان یحضر دروسه، ویرافقه في       

حظیت بالاستماع إلى الإمام حسن : "، حیث قالجولاته الدعویة، منذ أن كان طالبا

فأعجبتُ بشخصیة الرَّجل، ومَلَكَ ... البنا منذ كنت طالبا في السنة الأولى الابتدائیة

حبُّه قلبي، فقد تعلّق فؤادي بحسن البنّا تعلُّق المرید بالشیخ، والتلمیذ بالأستاذ، والجندي 

أدركوا خطورة الصهیونیة، وكان یعیش في وقد كان الرَّجل من القلائل الذین ...بالقائد

  2."تعیش فیه قضیة فلسطین : قضیة فلسطین، أو قل

لقد تعلّم العلاّمة من شیخه حسن البنا معنى وسطیة الإسلام، وشمولیته وتكامله،  

كما كان  ، وأنّ التربیة  الإسلامیة التي دعا إلیها حسن البنّا نموذج في التربیة الوسطیة

ف خالف فیها الإمام حسن البنّا، مثل قضیة التعددیة الحزبیة، وكثرة للعلاّمة مواق

الانقسامات على أساس شخصي لا مبدئي، وكذا قضیة تشدّده في موضوع المرأة، 

، ولهذا "فتاوى المرأة المسلمة"فالعلاّمة وسّع في هذه المسألة، ویتضح ذلك في كتابه 

دًا لأفكاره، بل أنا مع الإمام في الفكرة إعجابي به لا یعني أن أكون عب: "قال العلاّمة

العامة، فكرة النهوض بالأمّة، فكرة الرجوع إلى الإسلام، وشمول الإسلام، وكمال 

الإسلام، وتوازن الإسلام، والوسطیة الإسلامیة، فأمّا الاجتهادات الجزئیة فهم رجال 

معه إمّعات بل هو لم یكن یرید أن یربّي : "وقال أیضا عن حسن البنّا". ونحن رجال

  3"یریدهم أن یكون لدیهم رأي

ن تتلمذ على یده العلاّمة، فقد درّسه مادة وهو من أوائل مَ  :الأستاذ البهي الخولي-2

ویذكر العلاّمة أنّها لم تكن مجرّد حصة . المحفوظات في مرحلة التعلیم الابتدائي

موهبة  ظوملاذاً شعریاً، أیق للأناشید الدینیة والوطنیة، بل كانت فضاءً روحانیّاً وتربویاً 

كان یُدرِّس لنا مادة المحفوظات، وكانت دروس : " الشعر لدى العلاّمة فقد قال

                                  
  . 01یوسف القرضاوي، دیوان المسلمون قادمون، مرجع سابق، ص  1
  .229ص ، مرجع سابق،1القرضاوي، ابن القریة والكّتاب، ج 2
  .على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه 3
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، و كان البهي الخولي صاحب فضل "المحفوظات دروساً في الأدب والتربیة والسلوك

  .، وغیرها من القصائد1"العُمَریة"في حفظ العلاّمة لجملة من القصائد مثل 

شعري للعلاّمة وَجَد ملاذه عند هذا الأستاذ، ولكن في حلّة تربویة لا إنّ الحس ال 

تَبْعُدُ كثیرًا عن الحلّة التربویة لحسن البنّا، هذا الأخیر الذي كان صدیقا للبهي الخولي 

  . 2له  وزمیلاً 

ولقد كان أستاذَهُ في البلاغة العربیة في مرحلة : الشیخ محمّد متولّي الشعراوي-3

وأهم مَنْ دَرَّسني في المرحلة الثانویة الشیخ محمد : "ال العلاّمة عن شیخهالثانویة، ق

وكان ...والأدب متولّي الشعراوي، وقد كان في تلك الفترة من حیاته معروفًا بالشعر

مدرِّسا ناجحًا متمكِّناً من مادته، حَسَن التعبیر، محترماً من الطلاّب، قادراً على ضبط 

سرة أثناء شرحه، أشْبَه ما یكون بطریقته في دروس التفسیر الفصل، یتحرّك یُمنة ویُ 

  ".التي شهدها الناس منه في حلقات التلفزة

تعلّم العلاّمة من شیخه الكثیر، ولعلّ أَبْرز ما تعلّمه أنّ في البدء التحدّي ثم     

  . 3الصداقة والاحترام

دوي من خلال أُعْجِب العلامة بشخصیة أبي الحسن الن: الندويأبو الحسن  -4

كتاباته، وتأثّر بها كثیرًا، والتقى به وهو طالب، حین زار أبو الحسن الندوي مصر في 

  .ىم، ثم ظلّ على صلة به في نشاطات شتّ 1951عام 

الشباب، لحیته سوداء،  4كان الشیخ حین زار مصر في شرخ: "یقول العلاّمة 

كان یحمل حماس الشباب،  ووجهه نظر، وعزمه فتيّ، وروحه وثاّبة، وروحه متوقّدة،

كانت ...وحكمة الشیوخ، یحمل فكر العالم الموفّق، وقلب المؤمن الغیور في آن واحد

أیام الشیخ أبي الحسن في مصر أیاّما خصبة مباركة، لا یكاد یخلو یوم منها عن 

  محاضرة عامة یدعي إلیها،

                                  
  .قصیدة من  روائع الشاعر حافظ إبراهیم تتضمن الحدیث عن شخصیة الصحابي الجلیل عمر بن الخطّاب رضي االله عنه 1
  .137، 136ص ، مرجع سابق،1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج: ینظر 2
  .179،  178ص ،نفسه المرجع، 1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج: ینظر 3
  .بفتح الشین مع إسكان الراء، قالها العلاّمة هكذا وبهذا الشكل، ولعلّه یقصد أنّ الأستاذ الندوي كان في رعیان شبابه 4
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به، ومعرفتي به، كانت زیارة الشیخ لمصر هي بدایة لقائي ...درس خاص یرتّب له أو 

  1"ثمّ زادتها الأیّام قوّة على قوّة

لقد أثّرت هذه الشخصیة في العلاّمة كثیرًا، حتى أنّه ألّف فیه كتابا  : الشیخ الغزالي-5

عرفتُ شیخنا الإمام الغزالي، أوّل ما : " قال العلاّمة". الشیخ الغزالي كما عرفته" أسماهُ 

وكان الغزالي أحد كُتَّاب الدعوة  ...ات،عرفته قارئًا له، في أواسط الأربعینی

وكان یكتب في مجلة الإخوان، وكان یشدّني إلیه فكرُه الثائر، وبیانه ...البارزین

أدیبًا من الطراز  -إلى جانب كونه داعیة-الساحر، وأسلوبه الساخر، وكنت أرى فیه

   2".ي أحبّهاالغزالي واعظ أزهري وشیخ معمّم، وخریج كلیة أصول الدین الت... الأوّل

تعرّف العلاّمة على الغزالي أثناء عملیة ترحیل المعتقلین الإخوان في الأربعینیات     

إنّ فترة السجن التي قضاها العلاّمة إلى جانب الغزالي كانت فرصة  ر،في إحدى البواخ

مازلت : "له، تعلّم منها التربیة الروحیة والصبر على مشقّات طریق الداعیة، حیث قال

ر تلك اللحظة التي هاج فیها ركّاب الباخرة لسبب ما، وكاد یُفلت الزمام، فإذا شاب أذك

قصیر القامة، مشرق الوجه، یلبس ثوبًا أبیضًا، حاسر الرأس، یتوقّد ذكاءً وحیویّةً، 

یا أیها الإخوة یجب أن نَضبط أنفسنا، حتى نصِل إلى : یخاطب الركُّاب في حزْم

طلقت منها شرارة الوحي المقدّس، لتحریر أمّة مستعبَدة، مستقرّنا الجدید، في أرض ان

من هذا : قلت لبعض الإخوة من أهل القاهرة...من طغیان المتألّهین في الأرض

ألا تعرفه؟ إنّه الشیخ محمّد الغزالي، كم كانت فرحتي غامرة بتلك : المتكلّم؟ قالوا

هاهو ذا الیوم منّي غیر اللحظة السعیدة، لقد لقیت الرجل الذي أحببته عن بُعْد، ف

فكان ...وشاء االله أن نوزَّع على أقسام الطور، فأكون من القسم الذي  فیه الغزالي..بعید

  3".إمامنا في الصلوات، وخطیبنا في الجمعة، ومدرّسنا في الحلقات

      

  

                                  
  .434، 426ص ، مرجع سابق،1القرضاوي، ابن القریة والكتّاب، ج: ینظر 1

  .الفضائیة، مرجع سابقسلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار   2

  .17، 16، 15، ص )م1999ن، .لا: ، القاهرة3:ط( القرضاوي، الشیخ الغزالي كما عرفته: ینظر 3 
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  :لمحة عن حیاة العلاّمة الأُسَریّة: ثانیا

فقائه في الدعوة، ممن كان معه بالسجن في تزوّج العلاّمة أختاً لأحد أصدقائه ور    

: وبعد سفره إلى قطر استقرّ مع أسرته هناك، وله الآن أربع بنات. م1958دیسمبر 

وربّى . إلهام وسهام و عُلا وأسماء، وأربع بنین محمد و یوسف وعبد الرحمن وأسامة

درستا بكلیة  العلاّمة أسرته على حبّ العلم، فنال أبناؤه شهادات علیا، فإلهام وسهام

العلوم، الأولى في الفیزیاء النوویة ،والثانیة في الكیمیاء الضوئیة، أمّا عُلا فتخصّصها 

علوم الحیوانات، وأسماء علوم النبات، فكلّ من الهام وسهام وأسماء نِلْن الدكتوراه من 

لدكتوراه أمّا البنین فمحمّد نال ا. جامعة انجلترا، وأما عُلا  فنالت الماجستر من أمریكا

أمّا عبد الرحمن . من جامعة فلوریدا، وأمّا یوسف فنال الدكتوراه في تخصص الكیمیاء

فقد تخرج من المعهد الدیني وهو شاعر وأصدر سبع دواوین في الشعر، وأسامة خریّج 

  1.وللعلاّمة ثلاثة وعشرون حفیدًا. كلیة هندسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق  1
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في خدمة الإسلام  مةالعلاّ  أبرز جهود: المبحث الثـاني

 .وشهادات بعض أهل العلم والدعوة في حقّه

  

  :ویحتوي على ثلاثة مطالب        

  .الإسلام جهود العلاّمة في خدمةأهمّ بیان  :المطلب الأول      

  .لقاء العلاّمة بأهل العلم والدعوة واِتّصاله بهم :مطلب الثانيال     

  .العلم والدعوة والفكر في حقّه أهل بعض شهادات :المطلب الثالث     
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  .تِعداد لبعض أهمّ جهود العلاّمة في خدمة الإسلام: وّلالمطلب الأ 

سأعمد في هذا المطلب إلى تِعداد أبرز جهود العلامة القرضاوي في خدمة     

الإسلام في  مختلف المجالات ، سواءً كان ذلك في المجال الفقهي، أو في المجال 

المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي، مُستثنیة الكلام عن جهوده في الدعوي أو 

مجال التفسیر وعلوم القرآن، لأنّني سأخُصّ الحدیث عن ذلك في مبحث منفرد بإذن 

 .االله تعالى

  :مشروع مركز القرضاوي للوسطیة والتجدید: أولا

حیاتي، وهو  إنّني أقوم بعمل هام في آخر أیام: "قال العلامة عن هذا المشروع

مشروع في قطر، وهو مركز القرضاوي للوسطیة والتجدید، هذا المركز الذي یقوم 

بمراسلة الجهات، والمؤسسات الإسلامیة عبر دول العالم، لإرسال واستقبال الدعاة 

ومن مهام المركز أیضا جمع أعمال القرضاوي في عمل موسوعي،  في . العلماء

وأصوله والأخلاق والتصوف والتفسیر و الحدیث  جوانب مختلفة، كالعقیدة و الفقه

والدعوة و الفكر الإسلامي و الحركة الإسلامیة و الصحوة الإسلامیة، كل هذا سیُجمَع 

في حوالي خمسین مجلّدًا، كل مجلّد حوالي ألف صفحة، فما لم أكتبه في جانب معین 

ول بهذا  المشروع، فهو مطلوب منّي أن أتمّمه، حتى یُضمّ إلى هذا العمل، فأنا مشغ

وأدعو االله أن یعینني على أن أتمّ هذا الأمر، وأختِم به حیاتي، وأن یكون نافعًا 

   1"للمسلمین ولأمة الإسلام

  .جهود العلامة في مجال الفقه والفتوى: ثانیا

 یلقى لاو فه. للعلامة القرضاوي جهود بارزة في مجال الفقه والفتوى خاصة    

مراً أو ندوة إلا جاءه فیض من الأسئلة في شتى الموضوعات محاضرة، أو یَشهد مؤت

الإسلامیة لیرد علیه، وردوده وأجوبته تحظى بقبول عام من جماهیر المثقفین 

المسلمین، لما اتسمتْ به من النظرة العلمیة، والنزعة الوسطیة، والقدرة الإقناعیة، فقد 

یرین من المسلمین في العالم أصبح العلامة  مرجعاً من المراجع المعتمدة لدى الكث

                                  
  .المحور الفضائیة، مرجع سابقالحلقة الأخیرة من سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة  1
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فتاوى "الإسلامي وخارجه، وقد بیّن منهجه في الفتوى في مقدمة الجزء الأول من كتابه 

إنّ غزارة علم  ،"الفتوى بین الانضباط والتسیب"كما وضّح ذلك في رسالته ". معاصرة

ه كعضو الدكتور القرضاوي في مجال الفقه والفتوة وتمیّز منهجه كانا أحد أسباب اختیار 

بالمجمّع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وخبیر بمجمّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 

  .1المؤتمر الإسلامي

   .جهود العلاّمة في مجال التألیف العلمي: ثالثا

الكتابة والتألیف من أهم ما برز فیه العلاّمة، فهو عالِم مؤّلف ومحقق كما وصفه      

، وكتبه لها ثقلها وتأثیرها في "رسائل الأعلام"دوي في كتابه العلامة أبو الحسن الن

    .2العالم الإسلامي كما وصفها بحق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز

وقد ألّف العلامة في مختلف جوانب الثقافة الإسلامیة كتباً فاقت المئتین،  أصیلة     

ل والتقدیر، ولهذا طُبعت بالعربیة في بابها، تلقّاها أهل العلم في العالَم الإسلامي بالقبو 

العالمیة، فلا تكادُ تذهب إلى بلد إسلامي إلا  مرات كثیرة، وتُرجم أكثرها إلى اللغات

الحلال والحرام في "تاب فك ،وجدتَ كتب القرضاوي هناك إما بالعربي أو باللغة المحلیة

ر الكتاب انتشاراً منقطع انتش، و بتكلیف من مشیخة الأزهرالعلاّمة  ألَّفه   مثلاً  "الإسلام

النظیر في العالم العربي والإسلامي، ونوّه به كثیرون من العلماء المرموقین، كما تُرجم 

إلى الإنجلیزیة والألمانیة والأوردیة والفارسیة والتركیة والمالیزیة والأندونیسیة والصینیة 

فیها على الكتاب، جاءتني رسالة من الشیخ بن باز یُثْني : "یقول العلاّمة. 3وغیرها

  .4"ویطلب كمیة منه لتوزیعها على الجهات المختلفة في العالم لینتفع به

                                  
م، 2019مارس  25: ، تاریخ التصفح)https://www.al-qaradawi.net(الموقع الرسمي للعلامة، قسم السیرة الذاتیة: ینظر -1

  .م22:30: الساعة
یاض، هو من أشهر الدعاة المعاصرین، كان رئیسًا للجامعة الإسلامیة م بالر 1910عبد العزیز بن باز لقب بفقیه العصر وزینة الدهر  -2

عبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة :ینظر. مجموع الفتاوى، فتاوى على نور الدرب: م، من مؤلفاته1999بالمدینة المنورة، توفي عام 

  .445، 444، مرجع سابق، صةالإسلامی
م، 2019مارس  25: ، تاریخ التصفح)https://www.al-qaradawi.net(قسم مكتبة القرضاويالموقع الرسمي للعلامة، : ینظر -3

  .م22:35: الساعة
  .250ص ، مرجع سابق، 2القرضاوي، ابن القریة والكتاب، ج -4
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فقه : ویُضاف إلى هذا جملة من المؤلفات في حقول العلم المتنوعة، نذكر منها     

ثقافة الداعیة، الإسلام حضارة الغد، الزكاة، الحلول المستوردة وكیف جنت على أمّتنا، 

لامي، الأسرة كما یریدها الإسلام، السنة والبدعة، الصحوة الإسلامیة أعداء الحل الإس

بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، القدس قضیة كل مسلم، أولویات الحركة 

مشكلة الفقر وكیف عالجها الإسلام، تاریخنا المفترى علیه،  الإسلامیة، أین الخلل،

عالم "، مسرحیة "نفحات ولفحات"، دیوان شعري "المسلمون قادمون"دیوان شعري 

  1. مات الفكر الإصلاحي عند محمد البشیر الإبراهیمي، مقوّ "وطاغیة

  .جهود العلاّمة في مجال الدعوة والتوجیه: رابعا

للعلاّمة أنشطة كثیرة، جمعت بین العمل الأكادیمي والعمل الإداري والثقافي، واشتغل   

ك، ولكنّه في المقام الأول رجُل دعوة، فالدعوة بالفقه والفتوى، والأدب والشعر، وغیر ذل

 .إلى االله لحمته وسداه، وهي شُغله الشاغل، وهي محور تفكیره واهتمامه وعِلْمه وعَمَله

وممّا لا خلاف علیه أن الشیخ القرضاوي داعیة إسلامي من كبار دعاة الإسلام 

خاص، بحیث یُعَدّ المعاصرین، له شخصیته المستقلّة، وطابِعه الأصیل، وتأثیره ال

فهو یتمیز بالقدرة على إفهام العامة،  .بمجموع خصائصه مَدْرسة متمیزة في الدعوة

وإقناع الخاصة معاًـ وبالقدرة على مخاطبة العقل وإلهاب العاطفة معاً، وبالقدرة على 

استلهام التراث، والاستفادة من ثقافة العصر جمیعاً، وبالقدرة على المزْج بین الدعوة 

نظریة والعمل الحركي والجهادي من أجل الإسلام، والقدرة على ربط التدیّن الفردي ال

بهموم الأمة الإسلامیة الكبرى وقضایاها المصیریة، والقدرة على وصْل الدعوة بالفقه، 

والفقه بالدعوة، فلا تُحسّ بانفصام بین الداعیة والفقیه، وبالجملة فهو في الدعوة كما في 

وحین أُعیر إلى  .هقد بدأ یمارس الدعوة منذ فجر شبابول. وذج متفردالفقه والفكر نم

قطر اتخذ من المسجد وسیلة لنشر الدعوة، فهو یخطب ویدرّس، ویعظ ویفتي، ولا یزال 

                                  
م، 2019مارس  25: ، تاریخ التصفح)https://www.al-qaradawi.net(الموقع الرسمي للعلامة، قسم مكتبة القرضاوي: ینظر -1

  .19:00: الساعة
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إلى الیوم یُلقي خطبة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، الذي تُذاع منه الخطبة 

وإلى جوار ذلك أجهزة الإعلام  ....على الهواء مباشرة عن طریق التلفاز القطري

فقد نشر  .المسموعة والمرئیة، كان نشاطه في الإعلام المقروء عن طریق الصحافة

منبر "و" نور الإسلام"و" الأزهر: "مقالات وبحوثاً في مختلف المجلات الإسلامیة

  ."الإسلام

  .جهود العلاّمة في مجال الاقتصاد الإسلامي: سادسا

ة غیر قلیلة بالجانب الاقتصادي في الإسلام من الناحیة عني العلاّمة منذ مد   

فمن الناحیة النظریة ألقى الكثیر من المحاضرات  .النظریة ومن الناحیة التطبیقیة

والدروس حول الجانب الاقتصادي في الإسلام، وألّف مجموعة من الكتب اشتهرت في 

ام البنوك الإسلامیة من قبل العالم العربي والإسلامي، ومن الناحیة التطبیقیة، ساند قی

أن تقوم، وبعد أن قامت، ولا یزال إلى الیوم عضداً لها، یشدّ أزرها، ویرشد مسیرتها، 

فقد كان لعدة سنوات مستشاراً شرعیاً متطوعاً لأوّل بنك  .ویسدّد خطواتها، ویدافع عنها

سلامي في وقد أَبَان عن سرّ اهتمامه بالاقتصاد الإ.إسلامي، وهو بنك دبي الإسلامي

إن اهتمامي بالاقتصاد الإسلامي جزء من اهتمامي " :فقال) بیع المرابحة(مقدمة كتابه 

بالشریعة الإسلامیة، والدعوة إلى تحكیمها في جمیع مجالات الحیاة، وإحلال أحكامها 

   .1. "محل القوانین الوضعیة والأنظمة المستوردة

  

  

  

  

  

  

                                  
: ساعةم، ال2019أفریل  22: ، تاریخ التصفح)https://www.al-qaradawi.net( السیرة الذاتیةالموقع الرسمي للعلامة، قسم  -  1

10:30.  
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  .لم والدعوة واتصاله بهملقاء العلاّمة بأهل الع: ثانيمطلب الال

لا ینكره أحد، فمنذ  میدان العلم والدعوةمة في إنّ الدور البارز الذي شغله العلاّ     

السنوات الأولى التي أعیر فیها إلى دولة قطر كانت له إنجازات فعّالة، وجهودًا هامة 

  1"أبیعها أبدًااشترتني قطر ولا یمكن أن : "فكان دائمًا یردّد. العلميو  الدعوي  في الحقل

ولهذا فسحت قطر الطریق للعلاّمة القرضاوي، لتكون منبره الدعوي والعلمي ونقطة 

العلاّمة هو رئیس الاتحاد العالمي و . انطلاق للقاء أهل العلم والدعوة والفكر أیضًا

لعلماء المسلمین،  ومنذ بضع شهور فقط كانت له كلمة معبرًا فیها أنّه سَیُسلِّم المشعل 

الجلسة الافتتاحیة للجمعیة العمومیة الخامسة للاتحاد ه، وقد ألقى هذه الكلمة في لغیر 

كنت أعددتُ كلمات أقولها، ولكنّي في الواقع لا : "حیث قالالعالمي لعلماء المسلمین، 

أستطیع أن أقرأ، فالآن أنا في الثلاثة والتسعین في عمري، فلا أستطیع أن أحسن 

أحدّث الناس من رأسي، وحتى رأسي لم تعد تستطیع الحدیث القراءة، ولكنّي تعودت أن 

وسأسلّم الرایة لإخوتي في هذا المؤتمر، وأقول للجمیع ربي وربكم االله ...المباشر للناس

  .2"واالله معنا ومعكم ولن یضیعنا االله أبدًا

مشروع  تقریب العلماء على حمْلِه ل ولعلّ أبرز ما میّز مسیرة العلاّمة الدعویة،

حَرَص على دعم فكرة استفادة العلماء من بعضهم البعض، فالعلاّمة على حیث ه، عاتق

صلة بجُلِّ العلماء المعاصرین له، وبعد تتبّعي لمسیرة العلاّمة أمكنني إحصاء عدد من 

التقى العلاّمة بالعالم السوري ف.  الأسماء التي التقى بها، وكان على تواصل معها

السنة النبویة واشتراكیة "یات بمصر، وأهداه كتابه في الخمسین 3بمصطفى السباعي

،وحدّثه عن عالمیة دعوة الإسلام، ودور الزیّارات العلمیة، والتقى بالشیخ "الإسلام

                                  
  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق -1
: تم بث مجریات الجلسة على قناة الجزیرة مباشر، ویمكن مشاهدة كلمة العلامة القرضاوي على الرابط التالي -2

)https://www.youtube.com/watch?v=hpN5p4KtIy0( م2018نوفمبر  03، وتم نشر الفیدیو یوم.  
، كان له دورًا توعویا هاما في الثورة ضد الاحتلال الفرنسي 1951مصطفى السباعي هو العالم والمجاهد والداعیة السوري من موالید  -3

له اتصال بحسن البنا والإخوان، عرف بدعوته إلى الإصلاح الشامل بسوریا  لسوریا، وكان من رجال الحركة الإسلامیة بالشام، حیث كان

دروس في دعوة الإخوان المسلمین، الإستشراق والمستشرقون : م، من مؤلفاته1964وإنشاء المعاهد الدینیة و كلیات الشریعة، توفي عام 

  .1160، 1153، 1150، 1149ص، مرجع سابق، ةسلامیعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإ: ینظر. مالهم و ما علیهم
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كما التقى . في حفل بالأزهر في الستینات 2والدكتور عبد االله دراز 1البشیر الإبراهیمي

ولقد تعرّف على . لمیة بمصرفي أحد المحافل الع 3العلاّمة بالشیخ مصطفى الأعظمي

بقسم اللغة العربیة بالأزهر وكذلك كان على تواصل دائم بالشیخ  4الدكتور أمین الخولي

، والأستاذ 6وفي زیاراته لبیروت كان للعلاّمة  اتصال بالشیخ زهیر الشاویش. 5المراغي

 صاحب مؤسسة الرسالة للنشر، فكانت بیروت ملتقى العلماء، خاصة 7رضوان دعبول

أولئك الذین مُنِعوا من الرجوع لبلدانهم، فكانوا یلتقون بمصیف بیروت، حیث كان مكتب 

الأستاذ زهیر الشاویش مكان لقائهم ونقاشاتهم، وكثیرًا ما حاول العلاّمة التقریب بین 

                                  
م، أحد أعلام جمعیة العلماء المسلمین ومؤسّسیها، كان له 1889البشیر الإبراهیمي هو العلاّمة الجزائري والمجاهد الداعیة من موالید  -1

عُرف بنشاطه الواسع كإنشاء المدارس والكتاتیب، ولهذا دورًا هامًا في الدفاع عن الهویة الإسلامیة العربیة أیّام  الاحتلال الفرنسي للجزائر، ف

، مرجع سابق، ةعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر. م1965نفاه الاستعمار ، توفيّ وهو تحت الإقامة الجبریة عام 

  ) .بتصرف( 810، 803، 802ص
درّس لسنوات بالقسم العالي بالأزهر، عاش معرّفًا بالإسلام والقرآن من خلال م، 1894عبد االله دراز مفكر  وداعیة مصري، من موالید  -2

ط، الكویت، دار .لا(عبد االله دراز، النبأ العظیم: ینظر. النبأ العظیم، دستور الأخلاق في القرآن: م من مؤلفاته1958كتاباته، توفي عام 

  .6، ص)ت.القلم، د
م، تمیز بكتاباته في علوم الحدیث ودفاعه عن الإسلام، 1932ث الهندي، من موالید هو محمد مصطفى الأعظمي، العالم والمحد - 3

كاتب : ینظر. دراسات في الحدیث النبوي، الرد على المستشرق  شاخت في كلامه عن السنة النبویة: م، من مؤلفاته 2017توفي عام 

أفریل  05: ، تاریخ التصفح)https://www.islamweb.net: (مجهول،  العلاّمة الأعظمي في ذمة االله، مقالة منشورة على الموقع

  .16:58: م، الساعة2019
م، 1895أمین الخولي یُلقّب بشیخ المجددین، أدیب مصري، وأحد حماة اللغة العربیة، ومجدد التفسیر في العصر الحدیث، من موالید  - 4

من : من مؤلفاته ،م1966، توفي عام له نظرة جدیدة لدراسة القرآن الكریم ه، له كتابات أدبیة ودراسات تفسیریة،هو أحد تلامیذ محمّد عبد

فضل حسن عبّاس، التفسیر والمفسرون أساسیاته واتجاهاته ومناهجه في : ینظر. هدي القرآن في رمضان، فن القول، دراسات إسلامیة

  ).بتصرف(483، ص)ت.نفائس، ددار ال: ط، الأردن.لا(1العصر الحدیث، ج
م، من مشایخه الامام محمد عبده، توفي عام 1883هو أحمد بن مصطفى المراغي، النحوي اللغوي المفسر المصري، ولد عام   -5

ئمة مجموعة من العلماء، الموسوعة المیسّرة في أ: ینظر. ، الوجیز في أصول الفقه- في ثلاثین جزءً -تفسیر المراغي: م، من مؤلفاته1952

  .408، ص )م2003سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، : ، بریطانیا1: ط(التفسیر والإقراء والنحو واللغة
م، له مشاركةٌ فاعلة في الحركة 1925زهیر الشاویش عالم وباحث محقِّق، ومجاهد من روَّاد العمل الإسلاميِّ في الشام، ولد عام  -6

عن كبار العلماء أمثال الشیخ محمد ناصر الدین الألباني، جمع الشیخ مكتبةً ضخمة تعدُّ من الإسلامیَّة مع الشیخ مصطفى السِّباعي، أخذ 

، ضمَّت عشرات ألوف الكتب المطبوعة، وأكثر من عشَرة آلاف مخطوط، توفيّ عام  ة في العالم العربيِّ . م2013كبرَیات المكتبات الخاصَّ

: رحیل المجاهد زهیر الشاویش: عنوانأیمن بن أحمد ذو الغني، مقال على الأنترنت ب: ینظر

)file:///C:/Users/acer/Downloads/zohair_shawish.pdf(14:15: م، الساعة 2019أفریل  07 : ، تاریخ التحمیل.  

دبلوم دراسات علیا قسم ریاض الأطفال : م، من مؤهلاته العلمیة1937هو أستاذ وناشر سوري، من مولید   رضوان إبراهیم دعبول -7 

هو صاحب  ، م2009دبلوم دراسات علیا بقسم المناهج وأصول التدریس بجامعة دمشق ،  م2000بكلیة التربیة بجامعة دمشق عام  

السیرة : ینظر. ة دور نشر وتوزیع عربیةم، ویُضاف إلى ذلك هو مدیر عد1970ومدیر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 

  .م 2013سبتمبر  22:  تاریخ نشر المقال)رضوان دعبول(الذاتیة لرضوان دعبول على صفحته  الرئیسیة على الفایس 
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بعد  لقائه به بالمدینة  1العلماء في تلك الجلسات،  فالتقى بالشیخ ناصر الدین الألباني

م، كما التقى بالشیخ عبد الفتاح أبي 1964المرة الأولى في الحجّ  سنةالمنورة في 

بمكتب زهیر الشاویش، فیذكُر العلاّمة أنّه حاول  3، والشیخ علي الطنطاوي2غدة

ر الشاویش ش، وكذلك بین الأستاذ زهی4التقریب بین أبي غدة والألباني في أحد النقاشات

ببیروت بعد انتصار ثورة الترابي  5الترابيكما التقى بالدكتور حسن .والألباني أیضا

و في أحد مصایف إجازته ببیروت التقى بالمفكر . على الحكم  العسكري بالسودان

في " الظاهرة القرآنیة"، وكان له معه حوار علميّ حول كتابه 6الجزائري مالك بن نبي

  .7مسألة نجاة فرعون من الغرق

                                  
من  م بألبانیا، عاش بسوریا، هو من العاملین بالحقل الإسلامي،  نذر حیاته1914هو الشیخ المحدث حمد ناصر الألباني، ولد عام  -  1

عبد االله العقیل، من : ینظر. سلسلة الأحادیث الصحیحة: م، من مؤلفاته1999أجل مشروعه وهو تقریب السنة بین یدي الأمة، توفي عام 

  .1071، 1064، 1061، مرجع سابق، صةأعلام الدعوة والحركة الإسلامی
هو من قادة الحركة السلامیة البارزین، له عِدّة مؤلفات كما م بسوریا، 1917هو العالم الورع الشیخ  عبد الفتاح أبو غدة، من موالید  -2

. العلماء العزاب، الإسناد من الدین، صفحات من صبر العلماء: حقّق الكثیر من الكتب، معظمها في علوم الحدیث، من أشهر مؤلفاته

  .485، 484، 482، المرجع نفسه، ص ةعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر
م، عُرف ببرامجه 1909هو العلامة الموسوعي، فقیه الأدباء، وأدیب الفقهاء علي بن نصطفى بن محمد الطنطاوي، من موالید دمشق  -3

الاداعیة منذ أوائل الثلاثینیات، كما عُرف بمواقفه الشجاعة، وتحدیاته الجسورة، جعل الكثیر من الخصوم یتضاءلون أمام هذا الداعیة 

. صور وخواطر، من حدیث الناس، ذكریات علي الطنطاوي: م، من مؤلفاته1999ان متعدد وغزیر العطاء، توفي عام  عام الصلب، ك

  .730، 629، 627، 626، المرجع نفسه، ص ةعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر
یخ أبي غدة في أحد النقاشات الحادة، التي كانت حول أحادیث البخاري،  یروي العلاّمة أنه حاول التقریب بین الشیخ الألباني والش  - 4

مثل تعقیبك على حدیث رواه ...نرى في كتب فضیلتك بعض أشیاء لا نعرف وجهها: التي عقّب علیها الألباني في كتبه، یقول أبو غدة

الأمة بالقبول حتى تعقب علیه بالتصحیح؟ فتدخل أولا یكفي  أن یكون رواه البخاري في صحیحه الذي تلقته . صحیح: البخاري بقولك

: بل هذا منهج لي التزمتُه، ومضیتُ علیه، فقال أبو غدة: العلامة للتقریب بینهما حتى یفهم المقصد الذي أراده الألباني، فقال الألباني

  .200مرجع سابق، ص ، 3القرضاوي، ابن القریة والكتاب، ج: ینظر". تعقّب على البخاري؟ أصحّ كتاب بعد كتاب االله

والفكر الإسلامي، كان خطیبا للثورة  من إعلام الحركة الإسلامیةهو الدكتور حسن عبد االله  الترابي، القیادي والعلامة السوداني،  -5 

: ظرین. م، من مؤلفاته قضایا الوحدة والحریة، تجدید أصول الفقه2016السودانیة ضدّ الحكم العسكري في الخمسینیات، توفي عام  

  ).Turabi-dr.Hassan Alحسن الترابي .المفكر الإسلامي د(الصفحة الرسمیة للشیخ  الترابي على الفایس بوك 
الظاهرة القرآنیة، : م، له جملة من الكتب  أشهرها1973م، توفي عام 1905مالك بن نبي هو  المفكّر الجزائري الشهیر، من  موالید  - 6

  .713، مرجع سابق، صةالعقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامیعبد االله : ینظر. مشكلات الحضارة
م دار بینهما حوار علمي راقي، ولمّا كان الكلام حول كتاب الظاهرة القرآنیة قال العلامة 1971لمّا التقى المفكر مالك بن نبي بالعلامة ببیروت في أحد الإجازات سنة   - 7

أذكر أنني ذكرت له مسألة في كتابه مخالفة لما یقرره القرآن  في حدیثه عن فرعون ، أنه لم : حول قصة غرق فرعون، قال العلاّمة أنه قرأ الكتاب وأعجبه ولكن قدم ملاحظة

غریقًا، ولم یُقبل إیمانه، فرعون هُلك  یمت من الغرق، لكنه نجا ببدنه، وأن هذه الحادثة غیرت مجرى حیاته، وجعله داعیة للتوحید، فقلتُ له أنّ الذي یتدبر القرآن  یستیقن أن

لأنه یروق للمستشرقین وهو أقرب إلى ذهنیتهم فأردتُ  أن أكسبهم إلى جانبنا بذلك، ...أختار هذا الرأي: قلتُ هذا للأستاذ بن نبي وهو واضح مؤیَّد بالدلیل، لكنه للأسف قال

ستاذ یعرفني جیدًا وكنتُ لم أزل مغمورًا بالنسبة له، ولذا لم یعبأ كثیرًا بما قلتُه له، وأحسبُ أنّ فانصرفتُ، ولم یكن الأ. تكسبهم ولو كان على حساب الحقیقة العلمیة: فقلت له

  .258، مرجع سابق، ص 3القرضاوي، ابن القریة والكتاب، ج: ینظر. رأیه لازال مسطورًا في كتابه، كما لا أحسبُ أحدًا نبّه على ذلك غیري
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بندوة التشریع الإسلامي بلیبیا،  1خ أبي زهرةم بالشی1972كما التقى العلاّمة في      

 3و التقى في الیابان بالدكتور صالح السامرائي.2وكان له حوار علمي في حد الزنا

في  4والتقى بالدكتور طه جابر العلواني .الذي كان رئیس المركز الإسلامي بهذا البلد

في زیاراته لــ  5ركما التقى العلاّمة بالشیخ عمر الأشق. م1977مؤتمر لوغانو عام 

، حین كان یعمل في الكویت أستاذًا، فتعرّف علیه 6عمان، والتقى بالقیّادي خالد مشعل

  .واتفقا على تنظیم أحد مؤتمرات نصرة القضیة الفلسطینیة

                                  
م، تولّى التدریس بكلیة أصول الدین بالأزهر لسنوات، له عدة إسهامات 1898أبو زهرة، من موالید هو الفقیه العلاّمة المصري محمد - 1

ابة في نشر العلم الإسلامي، فهو العامل العالم، والفقیه المجتهد، والذكي الألمعي، تخرج على یده آلاف العلماء من المشرق والمغرب، له قر 

، ةعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر. الشخصیة، أحكام التركات والمواریث الأحوال: الثمانین كتابًا، فمن مؤلّفاته

  .773، 772، 771مرجع سابق، ص
بي في هذه الندوة صرّح الشیخ أبو زهرة  لأوّل مرة  بفتوته في مسألة الرجم للزاني، فقال أنّها شریعة یهودیة ولیست إسلامیة، أقرّها الن -  2

: ینظر. ادئ الأمر إلى أن نُسخت بالجَلد لمّا نزلت آیة سورة النور، ولقد لاقت هذه الفتوة ردّ فعل كبیر من طرف الحضور آنذاكفي ب

  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة المحور الفضائیة، مرجع سابق

، مارس العمل بواكیر شبابه الإخوان المسلمین منذ أحضان دعوةنشأ في  م،1937هو فاضل بن صالح السامرائي، من موالید سامراء -3 

أحد أعلام اللغة العربیة في العالم الإسلامي، وقد اختط ، وهو العراق من العمل في جماعة الإخوان المسلمین الدعوي العام بعد حظر

دیا الإخوان موقع ویكیبی: ینظر لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل: لنفسه منهجا خاصا في علم اللغة والبیان القرآني؛ من مؤلفاته

  .14:18: م، الساعة2019أفریل  09: ، تاریخ التصفح)http://www.ikhwanwiki.com ("نقاش"قسم  المسلمین، فاضل السامرائي،

كلیة الشریعة والقانون بجامعة  بالعراق، حصل على شهادة الدكتوراه منم 1935من موالید داعیة ومفكر عراقي، طه جابر العلواني   - 4

مؤسس مركز قرطبة للدراسات القرآنیة، وهو یسكن حالیًا كما هو ، م1988م، و هو رئیس المجلس  الفقهي بأمریكا منذ عام 1973الأزهر 

الصفحة الرسمیة على الفایسبوك، : ینظر. لا إكراه في الدین: مع عائلته بالقاهرة،ن مؤلفاته

)https://www.facebook.com/pg/Taha.Al.Alwani(17:08: م، الساعة2019أفریل  10: ، تاریخ التصفح.  

م بقریة برقة التابعة لمحافظة نابلس بفلسطین، وهو من 1940عمر سلیمان الأشقر هو أحد علماء الدین والسنة الفلسطینین، ولد عام  - 5

م إذ إنّ أخاه هو الدكتور محمد الأشقر أحد علماء أصول الفقه، اشغل منصب أستاذ في كلیة الشریعة في الجامعة الأردنیة، ثم بیت عل

موقع :ینظر. الرسل والرسالات القیامة الصغرى،: ، من مؤلفاتهم2012، توفي عام استقر لسنوات بالكویت ثم المملكة العربیة السعودیة

: م، الساعة2019أفریل  10: ، تاریخ التصفح)https://www.facebook.com/almanaramedia(رئیسیة المنارة الإعلامیة ال

17:45.  

م برام 1956عام د ، من موالی"حماس" الولید، هو قائد الجناح السیاسي لحركة المقاومة الإسلامیة خالد عبد الرحیم مشعل یُلقّب بأبي -6 

م، 1997، عاش بعد تخرجه بالكویت، وعمل  هناك، ویُعدّ عضو نشیط بحماس، حاولتْ الموصاد الاسرائلیة اغتیاله عام بفلسطین االله

وتوحید سلاح الفصائل الفلسطینیة،  ،حماس في  مواصلة الكفاح المسلح وعدم التخلي عن السلاح الذي بحوزة أعرب مشعل عن نیته

والفلسطینیین كما هو حال باقي الجیوش، ولازال خالد مشعل أحد رموز المقاومة  فلسطین وتشكیل جیش وطني یعمل على الذود عن

م، 2019أفریل  10: ، تاریخ التصفحhttp://www.ikhwanwiki.com: موقع ویكیبیدیا الاخوان: ینظر. الفلسطینیة إلى یوم الناس هذا

  .18:21: الساعة
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م التقى بالعلاّمة، وكان له 1998بزیارة للدوحة عام  1ولمّا قام الشیخ أحمد یاسین

وأثناء زیارته لموریتانیا التقى بالشیخ . ستفساراتاتصال دائم  معه، بشأن بعض الا

  . وشاركه تنظیم مهرجان لفلسطین 2محمد الحسن الددو

وبما أنّ الجزائر كانت من الدول العربیة التي أخذت نصیب الأسد من  مشاركات 

العلامة، فقد التقى بالعشرات من علمائها ومفكریها، خاصة بعد أن  أٌعیر للتدریس 

، وكان له جلسات أخویة وعلمیة 3الثمانیّات، فزار الشیخ الفضیل الورتلانيبالجزائر في 

ولمّاّ أُستضیف العلاّمة بتلمسان  في ملتقى الفكر الإسلامي التقى بالإمام  .معه

كما تعرّف على الكثیر من العاملین بالحقل الإسلامي مثل  الدكتور عمار  ،4البوطي

  .6وعبد الرزاق قسوم ،5طالبي

                                  
م بقریة، كان لبقا ذكیا في دعوته، ومحدثا بارعًا، 1936هو شهید الفجر أحمد  یاسین، مؤسس حركة حماس الفلسطینیة، من موالید  -  1

تكاك كبیر بالشباب، وبالناس عمومًا، بنى مساجد وملاعب یستلب قلوب المستمعین، وقد ربّى الكثیر من رجالات المقاومة، وكان على اح

مارس  22یوم -رحمه االله-عن طریق مشاریعه الخیریة التي كان ینظمها، حقّق  انتصارات كثیرة ضد الاحتلال الصهیوني، تم اغتیاله

  .39، 38، ص )ت.ن، د.م، لا.ط، لا.لا(عاطف عدوان، الشیخ أحمد یاسین حیاته وجهاده: ینظر. م2004

رئیس مركز تكوین العلماء بموریتانیا، ویُعدّ الشیخ  م، هو 1963محمد الحسن بن الددو، من موالید  هو العلامة والداعیة الموریتاني  -2

. مخاطبات القضاة، فقه الخلاف: وله عدة كتب منهاأحد أعلام الوسطیة في العصر الحالي، وهو عالم في الحدیث والتفسیر والفقه، 

  .21:22: م، الساعة2019أفریل  10: ، تاریخ التصفح)/http://dedewnet.com(ع الرسمي للعلامة على الانترنت الموق: ینظر
هو البطل الجسور إبراهیم  بن مصطفى الجزائري المسمى بالفضیل الورتلاني، ولد في بني ورتلان بالشرق الجزائري، استكمل دراسته  -3

اط لى یدّ بن بادیس بقسنطینة، ولقد كان له نشاطا كبیرا بفرنسا كإنشاء نوادي اللغة العربیة وبث مبادئ الاسلام، ومحاربة الرذیلة في أوسع

 المسلمین المقیمین بفرنسا، كما كانت له جولات في النشاط الاسلامي في العدید  من الدول، كما كان له تواصل بالاخوان وحسن البنا كثیر

، 692، مرجع سابق، صةعبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامی: ینظر. م1959تردد على مركزهم، توفّي بأنقرة عام ال

693،694،695.  
م، هو داعیة مخلص صاحب المواقف، لم یتوقّف من نصح الحكام 1929العلاّمة الشهید محمد سعید رمضان البوطي، من موالید  -4

: ، من مؤلّفاتهم2013مارس  21الكثیر من النشاطات العلمیة الدعویة في عدة دول من بینها الجزائر، تمّ اغتیاله یوم یومًا، كانت له 

: ینظر الصفحة الرسمیة للإمام البوطي على الفایس بوك. كبرى الیقینیات الكونیة، من الفكر والقلب

)https://www.facebook.com/Sh.AlBouti(16:00: م، الساعة2019أفریل  11: ، تاریخ التصفح. 
أستاذ مشرف على م، حاصل على  دكتوراه الدولة في الفلسفة، و 1934عمار طالبي من أعلام الجزائر المعاصرین ، من موالید -5

ونائب رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین إلى جامعة الجزائر، الدراسات العلیا في قسم الفلسفة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ب

موقع المكتبة الجزائریة الشاملة لأعلام الجزائر، عمار : ابن بادیس حیاته وآثاره، ینظر: من مؤلفاتهرئیس تحریر جریدة البصائر،  الآن، و

  .14:52: م، الساعة2019أفریل  12: ، تاریخ التصفح)http://shamela-dz.net(طالبي 
م بمدینة المغیر التي تبعد عن عاصمة ولایة الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري 1933بن عبد االله من موالید سنة  قسوم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق -6

ضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمین، و رئیس تحریر جریدة البصائر لسان مائة وعشرین كلم، وهو رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الحالي، وع

موقع المكتبة الجزائریة الشاملة لأعلام : ینظر .عبد الرحمن الثعالبي والتصوف، نزیف قلم جزائري: م، من مؤلفاته2004-1998حال جمعیة العلماء 

  .14:42: م، الساعة2019أفریل  12: ، تاریخ التصفح)http://shamela-dz.net(الجزائر، عبد الرزاق قسوم
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وبأحد المحافل العلمیة  .1محفوظ نحناحى علینا أیضًا أنّه التقى بالشیخ ولا یخف 

الذي هو أحد تلامیذ مالك بن نبي، وناقشه  2بسطیف التقى مع الشیخ رشید بن عیسى

وفي ملتقى الصحوة الإسلامیة التقى بمحمد . في عدّة قضایا منها المتعلّقة بالشیعة

كما التقى بالجزائر  أیضًا عبد  4.تبنّاها وجادله في كثیر من الأفكار التي 3أركون

وزیر الشؤون الدینیة آنذاك وأحد مناضلي جمعیة العلماء المسلمین،  5الرحمان شیبان

وأمّا من المملكة العربیة السعودیة التقى بشخصیات  .6والتقى بالأستاذ مولود قاسم

  .مهما االله تعالىرح 8، والشیخ بن العثیمین7إسلامیة كثیرة على رأسها الشیخ بن باز

                                  
م بالبلیدة بالجزائر، خرّیج جامعة الجزائر قسم اللغة العربیة، ودَرَس بالقاهرة 1942هو المجاهد الجزائري محفوظ نحناح، من موالید  - 1

واسعا في حقل الدعوة الإسلامیة لأكثر من ثلاثین عاما، كما كان هو ورفیقه دراسات علیا، عمل كخطیب منذ رعیان شبابه، كان له نشاطا 

الشیخ بوسلیماني  واضعان  للبنة الأولى للجماعة الإسلامیة في الجزائر، ساهم نحناح في تأسیس رابطة الدعوة الإسلامیة مع صفوة من 

م، كما أنشأ حركة مجتمع السلم، واتسمت مواقفه بالاعتدال 1988 العلماء الجزائریین، كما سهام في تأسیس جمعیة الإرشاد والإصلاح عام

ونحناح هو أول  زعیم حركة إسلامیة  في العالم العربي یتقدم للترشح لرئاسة الجمهوریة، كانت . ،كما عارض دعاة العنف وحمل السلاح

  .753، 752، 751عبد االله العقیل، مرجع سابق، ص: ینظر. م2003وفاته عام 
م، وهو شیعي العقیدة، خبیر الیونسكو،لم أجد له موقعا رسمیا له لأحصل 1942بن عیسى هو مفكر جزائري معاصر من موالید رشید  -  2

  .على ترجمته الكاملة
لدكتوراه بمنطقة القبائل الكبرى بالجزائر، حصل على شهادة  ا" تاوریت  میمون"م بقریة 1928ولد عام  هو المفكر الحداثي الجزائريمحمّد أركون  -  3

. الإسلام بین الأمس والغد، الفكر الإسلامي نقد: من مؤلفاته م،2010توفي عام  ، "الأنسنة في الفكر العربي"من جامعة السوربون تحت عنوان 

  .م589، ص)م2008ن، .، الأردن، لا3:ط (الحدیث والمعاصـر الدّكتور أیـّوب أبـو دیّــة، موسوعة أعلام الفكر العربيّ : ینظر
  .سلسلة حلقات برنامج مراجعات الذي تمّ بثه على قناة الحوار الفضائیة، مرجع سابق - 4

ببلدة الشرفة بولایة  البویرة، كان له نشاط  ثقافي و دعوي  م1918هو العلامة والأدیب الجزائري عبد الرحمن شیبان، وُلد عام   - 5 

، وأشرف على تنظیم ملتقیات الفكر الإسلامي  بالجزائر، منها ملتقى م لمدة ستّ سنوات1980موسّع، عیّن وزیرا للشؤون الدینیة عام 

. 2011م، توفّي عام 1999القرآن الكریم، أین اِلتقى بالعلاّمة القرضاوي، كان من الرعیل الأوّل لجمعیة العلماء المسلمین، وترأسها منذ 

  .14:42: م، الساعة2019جوان  06: ، تاریخ التصفح)http://shamela-dz.net(عبد الرحمان شیبان: ینظر

تقلد منصب مدیر في وزارة الخارجیة، فوزیرًا للتعلیم الأصلي  ، لُقّب برجل التعریب، م1927 من موالید مولود قاسم نایت بلقاسم -6 

ومسؤول على . نیة ومستشارًا لرئیس الجمهوریة، ثمّ أصبح مسؤولا في حزب جبهة التحریر مكلّفًا بتعمیم استعمال اللغة الوطنیةوالشؤون الدی

. الفكر الإسلامي بالجزائر، وكان راعٍ دائم لها م، اِلتقى بالعلاّمة القرضاوي في ملتقیات 1992المجلس الأعلى للغة العربي،  وتوفي عام

  .18:46: م، الساعة2019جوان  06: ، تاریخ التصفّح)/https://ar.wikipedia.org(موقع ویكیبیدیا: ینظر
دعاة المعاصرین، كان رئیسًا للجامعة الإسلامیة م بالریاض، هو من أشهر ال1910عبد العزیز بن باز لقب بفقیه العصر وزینة الدهر -7

عبد االله العقیل، من أعلام الدعوة والحركة :ینظر. مجموع الفتاوى، فتاوى على نور الدرب: م، من مؤلفاته1999بالمدینة المنورة، توفي عام 

  .445، 444، مرجع سابق، صةالإسلامی
ه بالقصیم بالمملكة العربیة السعودیة، كانت له 1347صالح العثیمین، من موالید هو الشیخ العالم المحقق والفقیه المفسّر محمد بن - 8

الموقع الرسمي للشیخ بن العثیمین، رابط : ینظر. ه1421جهود عظیمة في العلم والدعوة، واهتمّ بالتألیف والفتوى، توفي عام 

  .20:20: م، الساعة2019جوان  06: ، تاریخ التصفّح)http://binothaimeen.net(الموقع
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  .أهل الدعوة والعلم في حقّ العلاّمةبعض شهادات : المطلب الثالث

أجدني مُقصّرة في بحثي هذا إن لم أعرض بعض شهادات أهل العلم والدعوة      

في حقّ العلاّمة، ولیس تزكیة منّا فإنّنا لا نزكي على االله أحداً، ولكنّه أقلّ واجب 

نّ، لازلت یداهُ تتصفّح أدراج المكتبات، شَرِب العلم یمكن تقدیمه اتجاه عالِم مس

ولهذا فإنّ هذه باقة . وتجرعه، ولم یبخل بعطائه على الأجیال إلى یوم الناس هذا

   .اخترتها من بین بساتین الكلمات في حق العلامة سأعرضها في الآتي

 الاجتهاد ستّ مراحل، وأرى أن: "یقول  العلامة الشیخ محمد حسن الدّدو.1

الشیخ یوسف القرضاوي من العلماء المعاصرین الذین وصلوا إلى المراحل المتقدمة من 

الاجتهاد المطلق، فالشیخ یفتي في مسائل باجتهاد منه، إمّا بتخریج على مسائل 

المتقدمین، وإما بترجیح من أقوالهم،  وإما باستنباط  لحكم جدید،  فهو لدیه طول ید 

  .1"في الفقه وفي الأدلّة عجیب

رغم أنّ للشیخ بن باز مواقف خالفتْ ما ذهب إلیه العلامة القرضاوي في عدة .2

، ولعلّ أحد نماذج هذا الأدب ما 2مسائل إلاّ أنّ كان هناك أدب الخلاف بین الشیخین

، وقد تجاوزت هذه "الحلال والحرام"ذكرناه عن  رسالة بن باز للعلامة حول كتاب 

كانت محفوفة بأدب الاختلاف، فقد قابلها كذلك  إذ  الرسالةصفحة،  400الرسالة 

وإنّ كُتبَك لها وزنها وثقلها : "قال الشیخ بن باز رحمه االله العلاّمة بأدب یماثل أدبها،

 3في العالم الإسلامي، وقبولها العام عند الناس، ولذا نتمنّى لو تراجع هذه المسائل

                                  
م، 2014فیفري  13الحلقة الرابعة، تم نشره على القناة الرسمیة للعلامة على الیوتیوب یوم ) سوائح الذكریات( البرنامج التلفزیوني  -  1

  ).https://www.youtube.com/watch?v=8j4p3DwhnJ4: (رابط الفیدیو
وهذا ما نحتاجه في هذه الأیّام، فكثیر من أتباع المشایخ  من طلبة العلم یفتقدون لمثل هذه الخصال، فنجد العصبیة قد احتلت  - 2

  . أذهانهم، والصبغة الذاتیة قد طغت على أبحاثهم، فغابت الموضوعیة العلمیة في بحوثهم
ما یتعلق بزي المرأة وعملها، و بالغناء والسماع، و بالتصویر، ائل خالف فیها الشیخ بن باز العلامة القرضاوي منها وهي ثماني مس - 3

  .وما یتعلق بالتدخین
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بن باز یكنّ للعلاّمة كلّ التقدیر  ، كما أنّ 1."..لتحظى بالقبول الإجماعي عند المسلمین

  2.فكان یلقّبه بسماحة العلامة كما حدث في أحد المجامع الفقهیة التي جمعته به

للعلامة نظرات ثاقبة في فهم : "3یقول الأستاذ الدكتور یوسف عبد اللاوي. 5

الواقع تغني ثمّ إنّ كُتُب القرضاوي وكتاباته الدقیقة المنزّلة على ...القرآن الكریم وتفسیره

  ".عن أيّ دراسة في نظري

كنتُ أَفتتح  جمعتني مع شیخنا أیّام كبیرة،: "4یقول الأستاذ الدكتور كمال قدّه. 6

محاضراته بالقرآن الكریم، وكان یُحبَّب إلیه قراءتي، وكان یعرِفني باسمي ویجلس معي، 

  ".قاییسحیث تربّیتُ على كُتبُه وموائده العلمیّة، فالرجل عملاق بكلّ الم

من أعیان فقهاء عصرنا معرفة : "...5یقول الدكتور عبد القادر مهاوات.7

بالنصوص الشرعیة التي تستنبط منها الأحكام، وإطلاعًا على فقه المذاهب المتبوعة 

وتحكّمًا في المقاصد التي تنضِّج عملیة الاجتهاد، وتصوّرًا للواقع الذي ...والمندثرة

ومع جلالة قدره، وعظیم عطائه الكتابي والشفوي . تاءینبغي أنْ یُراعى عند الإف

                                  
  .ابن باز القرضاوي اختلاف حاصل وأدبٌ جمّ، مقالة منشورة على موقع العلاّمة في قسم المقالات  القرضاوي، -1
أنّه لما كان طالباً حضر أحد المجامع الفقهیة  -مدیر قناة فور شباب ورئیس منظمة فور شباب العالمیة-  یروي الدكتور علي العمري -2

رة التي  جمعت ثلة كبیرة من العلماء، منهم الشیخ بن باز والعلاّمة القرضاوي، ولمّا اشتد الخلاف في مسألة فقهیة بین الشیخین، وجاءت فت

مرحبا بسماحة العلامة : لالتحاق بالجلسة، فقام الشیخ بن باز یتفقّده، ولما وصل أخذ بیده وقالجلسة الغذاء، وتأخّر العلامة عن ا

یمكن التأكد من صحة الروایة بالاطلاع على . وكأنّ الشیخ بن باز أراد أن یوصِل فكرة أنّ الإختلاف لا ینقص من قدر العلماء. القرضاوي

  .م2016جوان  15وهي على موقع الیوتیوب تم نشرها بتاریخ . م2016في  التي بثتها قناة فور شباب" لقاء المحبة"حصة 
م بالوادي، وهو حالیا رئیس المجلس العلمي 1969یوسف عبد اللاوي هو أستاذ دكتور في الحدیث وعلومه بجامعة الوادي، من موالید  -3

واتجاهاتها، له عدّة أنشطة دعویة وعلمیة هامة داخل الجزائر  بمعهد العلوم الإسلامیة بجامعة الوادي، وأستاذ  للحدیث وعلومه وفقه الدعوة 

وخارجها، اشتغل ویشتغل بالإمامة والخطابة داخل الوادي وخارجها، كما له عدّة أنشطة في دعم القضیة الفلسطینیة، والتقى بالعلاّمة 

وي، فصول من تاریخ السنة وحجیّتها وردّ الشبهات زاد الطالب المبتدئ من علوم الحدیث النب:  القرضاوي في عدّة محافل، من مؤلفّاته

  .عنها
م بالوادي، له عدّة أنشطة دعویة وعلمیة 1969كمال قدّه هو أستاذ دكتور في علم القراءات وترتیل القرآن بجامعة الوادي، من موالید  -4

كّم دولي في مسابقات القرآن الكریم وممثل الجزائر هامة داخل الجزائر وخارجها، والتقى بالعلاّمة القرضاوي في عدّة محافل، وهو الآن مح

  .منحة ذي العرش في بیان أصول روایة ورش: في مسابقات دبي وأمریكا وتركیا، كما أنّه إمام أستاذ وخطیب متطوّع، من مؤلّفاته
إسهامات في حقل العلم والدعوة،  بالوادي، له عدّة  م1979عبد القادر بن  خلیفة مهاوات هو دكتور في الفقه الإسلامي، من موالید  -5

بجامعة الوادي، كما أنّه إمام أستاذ وخطیب بمسجد عمر بن الخطّاب بالوادي، من  الإسلامیةوهو الآن أستاذ محاضر بمعهد العلوم 

الغلاف (الخمسة الكبرىعبد القادر مهاوات، القواعد الفقهیة : ینظر. الضروري في علم المواریث، القواعد الفقهیة الخمسة الكبرى: مؤلّفاته

  )الخلفي للكتاب
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والمرئي، فإنّه یبقى إنسانًا غیر معصوم، أبدى رأیه في مسائل ونوازل كثیرة، أصاب في 

  ".العدید منها، فله أجران، وأخطأ في بعضها فله أجرٌ واحد

 كتاب صاحب الإسلامیة، الصحوة رائد هو " :1یقول الأستاذ مصباح موساوي. 8

  الحكیم، هالموجّ  الداعیة ، الشباب مرشد والتطرف، الجحود بین الإسلامیة حوةالص

 بشتى بحارَ تُ  وهي الدعوة واقع عایش الذي الإسلامیة الصحوة وشاعر هالمفوّ  الخطیب

  ".العدوان أصناف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
مصباح موساوي هو أستاذ التفسیر وعلوم القرآن بمعهد العلوم الإسلامیة، من موالید الوادي، زار أكثر من عشرین دولة إسلامیة في  -1

:  مجالسه العلمیة، من مؤلفاته إطار جولاته في طلب العلم، لمّا زار مصر التقى بالعلاّمة القرضاوي، وكان من بین الطلبة الذین حضروا له

  . التفسیر الموضوعي ومنهج الكتابة فیه
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  جهود العلاّمة القرضاوي في خدمة: ــالثالمبحث الث       

  .م القرآن الكری 

  

  :ویحتوي على مطلبین        

 الجهود التي بیّنت اهتمام العلاّمة بالقضایا من :المطلب الأول   

  .المتعلّقة بكتاب االله وعلومه

  .جهود العلاّمة في التفسیر تألیفًا وتدریسًامن  :المطلب الثاني
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 الجهود التي بیّنت اهتمام العلاّمة بالقضایامن : المطلب الأول

  .االله وعلومه بكتاب المتعلّقة

لمّا ولّیتُ وجهي شطر جهود العلامة واهتمامه بقضایا القرآن الكریم وجدتُ أنها     

كلّها جهود قیّمة ومتنوّعة، فهي تعكس  شخصیة هذا العالم الجلیل في الأمة 

هوده الإسلامیة، ورحلته الرائدة مع القرآن الكریم وعلومه، والعیش الدائم في رحابه، وج

التكاملیة في الجمع بین حفظ القرآن وتلاوته واستماعه، وفهمه وتفسیره، ولعلّ أهم هذه 

  :  الجهود لا تخرج عن قسمین أساسیین

  .كتب ورسائل حول القضایا المتعلق بالقرآن الكریم وعلومه -

  .ملتقیات وندوات ومحاضرات حول القضایا المتعلق بالقرآن الكریم وعلومه -

  .تب ورسائل حول القضایا المتعلقة بالقرآن الكریم وعلومهك:  أوّلاً 

إنّ المكتبة العلمیة عامرة بكتب ورسائل للعلامة التي تمحورت حول قضایا القرآن    

  :الكریم، وهي بمثابة دراسات قرآنیة سهل الوصول إلیها ولعلّ من أبرزها

  "واجبنا نحو القرآن"وان رسالة بعن-          " كیف نتعامل مع القرآن العظیم؟"كتاب -

"                      الصبر في القرآن الكریم"كتاب -. كتاب المرجعیات العلیا في الإسلام للقرآن والسنة-

  ".تیسیر الفقه في ضوء القرآن الكریم"كتاب - " قل والعلم وفي القرآن الكریمالع"كتاب -

  1."فقه الغناء والموسیقى في ضوء القرآن والسنة"كتاب-

رغم أنّني اِطلعتُ على هذه المؤلفات إطّلاعا لیس بالعمیق، لكنّني لاحظتُ أنّ 

مضمونها الرئیسي لم یخرج عن دائرة  دراسة القرآن الكریم، سواءً كانت هذه الدراسة 

  .  2دراسة خارجیة، أو دراسة داخلیة 

  

  

                                  
م، الساعة 2019أفریل  25: ، تاریخ التصفّح)https://www.al-qaradawi.net(الموقع الرسمي للعلامة، قسم مكتبة القرضاوي -1

14:00.  
دراسة عامة خارجیة، وتكون حول القرآن، ودراسة خاصة وداخلیة، وتكون دراسة للقرآن : نوعین من الدراسات تندرج هذه الدراسات تحت -2

  .من حیث موضوعاته وأسلوبه و إعجازه وغیر ذلك
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  .ملتقیات و ندوات  ومحاضرات حول قضایا القرآن الكریم وعلومه: ثانیًا

  :للعلامة بصمات فریدة في محافل القرآن الكریم نذكر منها  

  "معالم وضوابط في فهم القرآن الكریم"محاضرة بعنوان -

    ، قدّمها ضمن مؤتمر الإعجاز العلمي "الإعجاز العلمي في القرآن"مداخلة حول -

  .للقرآن والسنة بإسلام آباد

المقدمة ضمن البرنامج " الكریممزالق ومحاذیر في فهم القرآن "محاضرة بعنوان -

الفضائیة خلال شهر رمضان المبارك " أنا"الذي تمّ بثّه على قناة " فقه الحیاة"التلفزیوني 

  .م2009 - هـ 1430عام 

 1.تم بثها على التلفزیون القطري" كیف نتعامل مع القرآن"محاضرة بعنوان -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
، وینظر أیضا لقناة )https://www.al-qaradawi.net)(میدیا(هذه المحاضرات والبرامج منشورة على الموقع الرسمي للعلامة، قسم  -1

  .)https://www.youtube.com/channel/UCHx0vzYrAUpwq2r3h34Kc9A( :العلامة على الیوتیوب
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  .یر تألیفًا وتدریسًاجهود العلاّمة في التفس من :المطلب الثاني

عني العلاّمة بتفسیر القرآن العظیم  كثیرًا،  فقضیة النص القرآني ومعناه  لاقت    

الصدارة في مؤلفاته ودراساته كلّها، فلا یخلو كتاب من كتبه، بل صفحة من صفحاتها 

تدلاً من إشارة أو عبارة أو استنباط إلا وتحدَّث فیها عن القرآن الكریم مفسرًا له، أو مس

به، أو مشیراً إلیه، فضلاً عن أنّه قد خصّص بعض دراساته هذه للتفسیر ولعلوم 

القرآن، وقضایا علومه ومنهاجه وأصوله، وتمثّلت جهوده في التفسیر إمّا في التدریس 

  .أو في التألیف كما سنُوضّح في هذا المطلب

  .جهود العلاّمة في التفسیر تألیفًا: أولا

في التفسیر أجزاءًا، فهو لم یضع تفسیرا كاملاً بل فسّر سور متفرّقة ألّف العلامة      

  :من كتاب االله، وهي كالآتي

  .تفسیر جزء تبارك-.                   تفسیر سورة إبراهیم-           

  . تفسیر جزء عم-.                    تفسیر سورة الرعد-           

  1.تفسیر سورة المزمّل -               .   تفسیر سورة الحجر-           

وینبغي الإشارة إلى أنّ في الأیّام القلیلة السابقة بدأ تلامیذ العلاّمة في مشروع جمْع   

كلّ ما فسّره من القرآن الكریم حتى یُطبع في مجلّد واحد لیكون التفسیر كاملاً إن شاء 

  .االله

  . جهود العلاّمة في التفسیر تدریسًا: ثانیا

حَضَت حلقات المساجد في عدة دول خاصة قطر بسلسلة من دروس التفسیر التي     

كان یُلقیها العلاّمة أسبوعیًا، ویُضاف إلیها البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة التي كان ضیفًا 

دائما فیها، والتي كانت حول تفسیر كتاب االله، كما لا یخفى عنّا أنّ العلاّمة لمّا كان 

. بجامعة قطر كان التفسیر أحد الأبواب التي قام بتدریسها واهتمّ به كثیرًا أستاذًا مشرفًا

                                  
: ، الساعة2019أفریل  22: ، تاریخ التصفح)https://www.al-qaradawi.net(الموقع الرسمي للعلامة، قسم مكتبة القرضاوي  - 1

23:15.  
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وبهذا فإنّ عطاء العلامة في مجال التفسیر تدریسًا كان وافرًا، ولعلّنا نَستشهِد على ذلك 

  :بجملة من أعماله على سبیل التمثیل لا التفصیل

فهذه السلسة عبارة " آنیةتأمّلات قر "سلسلة تأمّلات في سور القرآن، وهي تحت اسم  -

عن برنامج تفزیوني، تم بثه على التلفزیون القطري، حیث كان العلامة یقف عند 

السورة ویفسّرها مبیّنا معانیها بتأمّل دقیق مُظْهرًا مضامینها سیاقًا ولغة ومعنًى ومقصدًا 

  .بطریقة فریدة وعرْض مشوّق

في الفترة التي أعیر فیها العلاّمة سلسلة دروس في التفسیر على التلفزیون الجزائري -

 .إلى الجزائر، وقد فسّر سورًا من القرآن منها سورة المائدة، سورة یوسف، سورة الحدید

، ففي كل حلقة أو حلقتین "في رحاب القرآن"سلسلة دروس في التفسیر تحت عنوان -

  .ةیقف العلامة عند سورة من السور، وتمّ بثّ هذا البرنامج على قناة الجزیر 

 حلقات تفسیر القرآن الكریم بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة التي یلقیها أسبوعیا كلّ -

   1جمعة، والتي كان یفسّر فیها سورًا من القرآن الكریم

    

  

  

  

  

  

                                  
  ).https://www.al-qaradawi.net)(میدیا(هذه المحاضرات والبرامج منشورة على الموقع الرسمي للعلامة، قسم   1



     
 

 

 
 

  القرضاوية أبرز معالم مسلك العلام :انيــــل الثـالفص

  .في التعامل مع القرآن فهمًا وتفسیرًا
   

    :ویتضمن ثلاثة مباحث  

  ضوابط المنهج الأمثل في فهم وتفسیر: الأوّلالمبحث 

  .القرآن الكریم لدى العلامة القرضاوي

  قرآنفي فهم الوالشمولیة المقاصدیة  النظرة: انيالمبحث الث  

  وموقفه من مسألة الإعجاز عند العلاّمة القرضاوي الكریم

  .في القرآن الكریم

  لمحة عن مسلك العلاّمة في تفسیر القرآن: لثالثالمبحث ا

  .مـــــــالكری
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  :توطــــــــئة

لقد كثُرت الأقاویل حول مناهج العلماء في فهم وتفسیر الذكْر الحكیم، فقد         

ا الذي یمكن إضافته إلى ما قدّمه الدارسون في هذا الشأن؟  فالحدیث م: یسأل سائل

والإجابة . عن مناهج التفسیر ملأتْ صفحات الدراسات القرآنیة في المكتبة الإسلامیة

في هذا الفصل وجهة نظر معاصِرة في  - زّ وجلّ عبإذن االله –ستكون بأننيّ سأبْسط 

عن علاّمة فقیه وداعیة، فالنظرة  ، لعلاّمة مفسّر لا ینشقّ فهْم وتفسیر كتاب االله 

المعاصِرة هي القاسم المشترَك بینهم، نظرة جمَعتْ بین الفقه والعلم والدعوة، وكذا 

میزات تلك القریحة التفسیریة للعلاّمة ومسلكه، مع بیان ضوابط فهْم وتفسیر القرآن 

  . العظیم، والمحاذیر التي ینبغي التنبّه لها

ك القرضاوي في فهْم وتفسیر القرآن العظیم مرجِعه النظر إنّ رسْم صورة عن مسل    

في  كُتُب العلاّمة المختلفة، وكذا تفاسیره الشفویة والمطبوعة، فتحریر المادة النظریة 

تطلَّب منّي استقراء تام وتحلیل عمیق لما قدّمه القرضاوي حول فْهم وتفسیر التنزیل 

ا السبیل الموصل لرسْم صورة واضحة المعالم وهذا ممّا لا شكّ أنّه سیُسهِّل لن. الحكیم

  .عن ضوابط تنزیل الآیات على الواقع مع مراعاة مقاصد القرآن العظیم وشمولیته
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 ضوابط المنهج الأمثل في فهم وتفسیر : المبحث الأوّل

  .القرآن الكریم لدى العلامة القرضاوي

   

     

  :ویحتوي على ثلاثة مطالب   

  مقتضیات فهم وتفسیر القرآن العظیم عند العلاّمة  :لب الأولالمطـــ

محاذیر ومزالق في فهم وتفسیر القرآن نبّه علیها : نيالمطلب الثا

  .العلاّمة 
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م وتفسیر القرآن العظیم عند العلاّمة مقتضیات فهْ : المطـــلب الأول

 .القرضاوي

الله وفهْمه لا یمكن لهم أنْ یغفلوا عن مجموع إنّ المهتمّین بتفسیر كتاب ا       

الأصول الضابطة لهذا الباب الهام، والحدیث عن مقتضیات فهْم وتفسیر القرآن الكریم 

عند العلاّمة القرضاوي هو جزء لا یتجزأ عن البحث في أصول التفسیر، والذي یقرأ ما 

تجدیدیة في أصول  كتبه القرضاوي حول ضوابط فهم القرآن وتفسیره یكاد یلمس نظرة

وسأعرض في هذا المطلب تلك النظرة، مُحاوِلةً الإشارة إلى من . فهم القرآن وتفسیره

والعلاّمة  . وافق العلاّمة في تلك الضوابط، مكتفیة بمثال تطبیقي واحد لكلّ ضابط

  : جعل هذه الضوابط محددة في ثمانیة نذكرها كالآتي

  .1الجمع بین الروایة والدرایة: أوّلاً 

كان ممّا دعا إلیه العلاّمة و اِلتزمه كمنهج له هو الجمع بین الروایة والدرایة في     

جاعلاً أوّل اهتمامي أن أفسّر القرآن بالقرآن، جامعًا بین العقل "... :قالالتفسیر حیث 

والجمع بین الروایة . 2..."والنقل، وبین الروایة والدرایة، وهذا هو منهجي في التفسیر

هو أقْوم المناهج في نظر القرضاوي، إذ أنّه جمْع بین صحیح المنقول وصریح  والدرایة

ویؤكّد العلاّمة أنّ هذا هو السبیل . المعقول، وتألیف بین تراث السلف ومعارف الخلف

الذي ینبغي للمفسّر المعاصر أن یسلكه حتّى یحسن فهْم كتاب االله تعالى على الوجه 

  .المرضي

العلاّمة حول هذا الضابط خلصْتُ إلى جملة من النقاط  ومن خلال ما كتبه     

  :الهامة التي ینبغي التنبّه إلیها أثناء سلوك هذا الطریق في التفسیر وهي كالآتي

                                  
فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة في علم التفسیر،  : أشهر من جمع بین الروایة والدرایة الامام الشوكاني في تفسیره الموسوم بـ - 1

درایة ، حیث ینقلان الروایات، و یرجّحان بین الأقوال التفسیریة، عارضین وكذلك الامام الطبري والقرطبي  فقد جمعا بین الروایة وال

، ص )م1998دار الكلم الطیب، : ، دمشق3: ط(مصطفى البغّا و محي الدین میتو، الواضح في علوم القرآن:  یُنظر. المذاهب المختلفة

241 ،242.  
  .6، ص )م2013م، .لا: ط، الدوحة.لا(القرضاوي، تفسیر جزء عمّ  مةلالعا - 2
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  1.الجامع بین الروایة والدرایة ینبغي له التعرّض للترجیح بین التفاسیر المتعارضة-أ

  .الأخذ بالمعنى الإعرابي والبیاني بأوفر نصیب-ب

  أو الصحابة أو التابعین الحرص على إیراد ما ثبت من التفسیر عن رسول االله -ج

  2.أو الأئمة المعتبرین 

عدم الانقیاد وراء كلّ من تكلَّم في التفسیر خاصة في العصر الحالي أمثال من -د

یرفضون تفاسیر السلف والخلف ویلقون تراث الأمّة في سلة المهملات لیبدؤوا من 

  . 3عوا القرآن لأهوائهم وأفكارهمالصفر، ولیطوّ 

 سح سج خم  ُّ : عند تفسیر العلاّمة لقوله تعالى: مثال تطبیقي للضابط

عرض الأقوال التفسیریة المختلفة  ،]٨٧: الحجر [َّ صخ  صح سم سخ

ا على ، معتمدً  ا بما ثبت عن رسول االلها بینها، مستعینً مرجّحً ) السبع المثاني(لمعنى

لمثاني جمع مُثنَّى، والمثاني تكرار ا : "حیث قال) مثانيال(المعنى البیاني في لفظة 

رالمثاني هي الأشیاء التي تثنّ  ...كلمة اثنین اثنین السبع المثاني : ولذلك قالوا ،ى وتكرَّ

أنَّ الفاتحة هي  و جاءت الأحادیث....هذه هي الفاتحة، ولأنها سبعُ آیات بالبسملة

  :الحدیث فيف...السبع المثاني

الأقوال  على  ولقد ردّ العلاّمة .4»المثاني، والقرآن العظیم الذي أُوتیتُه هي السبع « 

 السَّبع الطُّوال أو الطُّوَل: أنَّ السَّبع المثاني هي: هناك أقوال أخرى منها: "الأخرى بقوله

ولكن هذه السُّور كلُّها مدنیَّة، وسورةُ الحِجْر التي معنا الآن سورة مكیَّة، لم یَكُنْ  ...

                                  
حسین الذهبي، التفسیر . د: مقدّمة تفسیر فتح القدیر، وینظر أیضا: ینظر. ولقد حرص على هذا العدید من المفسرین منهم الشوكاني - 1

  . 211، ص )م2000مكتبة وهبة، : ، مصر7:ط(2والمفسّرون، ج
  .219، ص )م2000دار الشروق، : ، القاهرة3:ط(القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم مةلالعا - 2
العلاّمة أصحاب الفكر الحداثي من یشنّون ثورة على كلّ ما هو قدیم في نظرهم، ویرفضون فهم القرآن الكریم بالرجوع إلى  ربّما قصد -  3

القرضاوي، تفسیر سورة إبراهیم : یُنظر. السلف، بل یمجّدون العقل، ومن أقوالهم أنّ الكتاب شيء، والفرقان شيء آخر، والذكر شيء آخر

  .13، ص )ت.مكتبة وهبة، د: ط، القاهرة.لا(سلامعلیه ال
. 1166، ص4703: ، رقم الحدیث)ولقد آتیناك سبعًا من المثاني والقرآن العظیم: (أخرجه البخاري في كتاب التفسیر، في  باب  قوله - 4

  .1166، ص)م2002دار بن كثیر، : ، بیروت01:ط(صحیح البخاري: ینظر
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قبلها، وَلَمْ ینزل بهنَّ جبریل علیه السلام على قلبه، ولذلك القول الأرجح   أَها النبيُّ قر 

  1".الفاتحة: أن السَّبْع المثاني هي

  

  .2تفسیر القرآن بالقرآن: ثانیًا

في فهْم وتفسیر القرآن الكریم، إذ ینبغي  طویَراهُ العلاّمة ثاني المعالم والضواب    

رآن بالقرآن، وأن یربط النصوص بعضها ببعض، ولا یجوز تجزئة للمفسّر أن یفسّر الق

  :وتتجلّى أهمیّة هذا الضابط  عند العلاّمة في الآتي. هذه النصوص

 بي ُّ  :أنّ القرآن یصدِّق بعضه البعض، ویفسّر بعضه البعض فقد قال تعالى-أ

  .]82: النساء[ َّ ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر

موضع آخر، وما أُبهم في مكان بُیّن في آخر، أنّ ما أُجمِل في موضع فُصّل في -ب

وما أُطلِق في سورة أو آیة قُیِّد في أخرى، وما جاء عامًا في سیّاق خُصّص في آخر 

  .وهكذا

أنّ من سنّ ذلك وعلّمه لنا هو رسول االله صلى االله علیه وسلّم، فحین قرأ الصحابة - ج

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :قوله تعالى

قلِق الصحابة وخافوا على أنفسهم، فظاهر الآیة أنّه لا أمْن لمن شاب  .]82: الأنعام[َّ

لیس كما  «: یارسول االله وأیّنا لم یظلم نفسه؟ فقال النبيّ : إیمانه ظُلم، ولهذا قالوا

: لقمان[َّ  ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّ  :تظنّون، ولكنّه الشِرك، أما قرأتم قول العبد الصالح

13[ «.3
  

هج النبوي في تفسیر القرآن بالقرآن كما فعل ابن كثیر، حیث انتهاج المفسّرین الن-د

  4.یذكر في تفسیر الآیة ما یشابهها، أو یؤكّدها، أو یوضّحها، أو یقیّدها، أو یخصّصها

                                  
  .2016جوان  19:، تاریخ النشر)سلسلة دروس التفسیر المنشورة على موقع القرضاوي(الحجرالقرضاوي، تفسیر سورة  مةلالعا: ینظر - 1
  .أضواء البیان  في إیضاح القرآن بالقرآن :وهذا صنیع كثیر من المفسّرین مثل الإمام الشنقیطي في تفسیره -2
   18صحیح البخاري، مرجع سابق، ص: ینظر. 23: ، رقم الحدیث)ظلم دون ظلم(أخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الإیمان، باب -3
  .222، 221القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص  مةلالعا: ینظر -4
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اِستحضر العلاّمة الآیات المتنوعة من مواضع مختلفة لیعطي  :مثال تطبیقي للضابط

 مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :المعنى المراد عند تفسیر قوله تعالى

فلم یخلق : "حیث قال في تفسیر هذه الآیة ،]١٩: إبراهیم [َّنى نم نخ نح  نج

 ما لي لى لمُّ  :كما حكى االله تعالى عن أولى الألباب...االله تعالى شیئا عبثاً

آل [ َّيى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

 مى مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :فلم یخلق االله شیئا باطلا ،]١٩١: عمران

 مج له ُّ :ولا لهوًا ولا لعبًا...]٢٧: ص[َّ هم هج ني نى نم  نخنح نج مي

  1."...]٣٨: الدخان[ َّ نح نج مم مخ مح

  2.تفسیر القرآن بصحیح السنّة: ثالثاً

وهذا ما أكّد علیه القرضاوي على غرار أئمة التفسیر، إذ لابدّ أنْ یُسار إلى       

في هذا وللعلاّمة موقف . صحیح السنّة في التفسیر، فهي شارحة للقرآن وموضّحة له

  :الباب نصوغه في الآتي

ذهب العلاّمة إلى ما ذهب إلیه كثیر من المفسّرین، وهو أنّ ما صحّ من الأحادیث -أ

  الواردة في التفسیر 

محدود جد�ا، واستدلّ بما قیل أنّ هناك ثلاثة كتب التي لیس فیها أصول وهي المغازي 

  .3والملاحم والتفسیر

ا ف-ب ي التفسیر، وإنّما بیان للقرآن بأيّ وجه من أوجه أنّ الحدیث قد لا یكون نص�

البیان، كتخصیص عام أو تقیید مطلق، أو غیر ذلك، وهذا كلّه من التفسیر، قال 

                                  
  .98تفسیر سورة إبراهیم، مرجع سابق، ص القرضاوي،   مةلالعا: ینظر - 1
أمّلنا مثلا ما حواه كثیر من المفسّرین من أكّد على ذلك، لأنّ هناك فرق بین تفسیر القرآن بالسنّة وتفسیره بصحیح السنّة، فلو ت -  2

للسیوطي نجده أورد فیه أسانید شیوخه  في التفسیر، ولكن منها الصحیح ومنها الضعیف، على خلاف بن عاشور في ) الدر المنثور(تفسیر

  .مثلا فقد حرص على إیراد الأحادیث الصحیحة  في تفسیر الآیة)  التحریر والتنویر(
،  وروى هذا القول الخطیب البغدادي "ثلاثة لیس لها أصول التفسیر والملاحم والمغازي: " هذا القول منسوب للإمام أحمد، حیث قال - 3

ونقل هذا القول غیر واحد من العلماء . 162، ص 2الخطیب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج: ینظر. عن بن عدي

السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، : وینظر أیضا. 156، ص2ن، جالزركشي، البرهان في علوم القرآ: ینظر. مثل الزركشي والسیوطي

  .27، ص)رسالة یمكن تحمیلها من موقع العلاّمة(القرضاوي، معالم وضوابط في فهم القرآن: ینظر. 228، ص2ج
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لكن . ]43: البقرة[َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز  ُّ  :القرآن

  1.جاءت السنّة وبیّنت الصلاة بأوقاتها وشروطها و كیفیاتها

: من سورة البقرة، قال) 102(مة لآیة السحرعند تفسیر العلاّ  :مثال تطبیقي للضابط

وقد ...من أجل ذلك أنكر القرآن السحر واعتبره من عملِ الشیطان، ومن أسالیب الكفرة"

أنكره الرسول صلى االله علیه وسلّم وأكّد على تحریمه وجعله من الكبائر والموبقات، 

 2»...النفس الشرك باالله،  والسحر، وقتل: اِجتنبوا السبع الموبقات«: فقال

  .3..."الحدیث

 4.الانتفاع بتفسیر الصحابة والتابعین: رابعًا

  :ووجْه الانتفاع بتفسیر الصحابة والتابعین كما یراهُ القرضاوي یتمثّل في الآتي      

  .أنّ الصحابة تلامیذ المدرسة المحمدیة وفیها تخرّجوا، ومنها اقتبسوا، وعنها تلقّوا-أ

  النزول وقرائن الأحوال التي نزل فیها القرآن مشاهدة الصحابة لأسباب-ب

إجماع الصحابة على تفسیر كثیر من الآیات دلیل على أنّ هذا الأمر أصل من -ج

  .السنّة

  5.اختلاف الصحابة في التفسیر دلیل على انتشار الرأي والاجتهاد بینهم_د

راد ولیس تحدیدًا أنّ أقوال الصحابة والتابعین في التفسیر قد یكون تمثیل للمعنى الم-ه

هو الإسلام، أو  ]6: الفاتحة[َّ يى يم ُّ  دقیقًا للمعنى القرآني، كقوْلهم أنّ 

القرآن، أو السنّة، أو طریق العبودیة، ـأو طاعة االله ورسوله، إذْ لا تنافى بیْن هذه 

  6.الأقوال، فكلّها تعبّر عن الصراط المستقیم بوجْه من الوجوه

                                  
  .28القرضاوي، معالم وضوابط في فهم القرآن، مرجع سابق ، ص مةلالعا: ینظر -1 

صحیح البخاري، مرجع : ینظر. 44: ، رقم الحدیث)رمي المحصنات(تاب الحدود في باب حدیث متفق علیه،  أخرجه البخاري في ك - 2

: ، الریاض1:ط(1صحیح مسلم، ج: ینظر. 143: ، رقم الحدیث)باب بیان الكبائر(ورواه مسلم  في كتاب الإیمان في . 1996سابق، ص

  54،  ص)م2006دار طیبة، 
  .282، ص)1996مكتبة وهبة، : ، القاهرة1:ط(كریمالقرضاوي، العقل والعلم في القرآن ال مةلالعا: ینظر - 3
، في الجزء )مجموع الفتاوى(أكّد على هذا غیر واحد من العلماء منهم شیخ الإسلام بن تیمیة الذي فصّل في هذه المسألة  في كتابه  - 4

  .فصل في تفسیر التابعین للقرآن الكریم: الثالث عشر، تحت عنوان
  .229مع القرآن العظیم، مرجع سابق، صالقرضاوي، كیف نتعامل  مةلالعا: ینظر  -5
  .2القرضاوي، معالم وضوابط في فهم القرآن، مرجع سابق ، ص مةلالعا: ینظر -6
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: لاّمة قول التابعي في أكثر من موضع، فمن الأمثلةأورد الع :مثال تطبیقي للضابط

 لتركبنّ أحوالاً :" فقد قال ] ١٩: الانشقاق[َّ صم صخ صح سم سخ ُّ : تفسیر قوله تعالى

1"أحوالعلى 
 

  

  .الأخذ بمطلق اللغة: خامسًا

نبَّه العلاّمة على جملة من النقاط حول مسألة الأخذ بمطلق اللغة، وأبرز هذه     

  :النقاط

ق من مسلّمة وهي أنّ القرآن نزل بلسان عربيّ مبین، إذ ینبغي أنْ یُفسَّر الانطلا-أ

اللفظ القرآني بما تدلّ علیه اللغة العربیّة واستعمالاتها، وما یوافق قواعدها وبلاغة 

  .القرآن وإعجازه

مراعاة مدلول الكلمة في عصر نزول القرآن، فكثیرًا ما تتطوّر دلالات الألفاظ -ب

ل العُرْف أو الاصطلاح في إعطاء دلالات جدیدةوالجُمل والتر   . اكیب، فیتدخَّ

مراعاة المخصّصات والمقیّدات، لأنّ الالتزام باللغة وحدها دون الاهتداء إلى ما -ج

 ين يم  يز ير ُّ  في آیة )بخ بح(سبق قد یوقع في زلل كبیر، فكلمة

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى

اعة، ولو تشمل كلّ ط ]60: التوبة[َّ جم جح ثم تهتم تخ تح  تجبه

أُخِذت على عمومها لجاز أن یُعطى منَ الزكاة كلّ مصلٍّ وصائم وذاكر ومسبِّح وتالٍ 

وهذا غیر مراد قطْعًا،  فلابدّ من مراعاة المخصّصات . للقرآن لمجرّد قیّامه بالطاعة

والمقیّدات التي أثّرت على النبيّ صلى االله علیه وسلّم، وعن الصحابة والتابعین في 

2.یستقیم المعنىذلك حتّى 
 

                                  
  .232القرضاوي، تفسیر جزء عمّ، مرجع  سابق، ص : یُنظر. هذا قول مجاهد رواه الطبري في تفسیره - 1
  .236إلى  232 ، وص229القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص مةلالعا: ینظر - 2
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تقدیم الحقیقة الشرعیة ثمّ العُرْفیة ثمّ اللغویة، والحذر من تفسیر المشترك بمعنییه، -د

1.بأوّل اللیل وآخره ]17:التكویر[ َّنز ُّ  كتفسیر
 

ضرورة تتبّع موارد الكلمة في القرآن لأنّ هذا مُعین لقارئ القرآن ومفسّره على حُسْن -ه

  .الفهم

من الكلمات القرآنیة التي ) سائحة(و) سائح(و) سیاحة(كلمة: طمثال تطبیقي عن الضاب

 ئح  ُّ  :أصبح لها مدلول معیّن غیر مدلولها في العصر الأوّل كما  في قوله تعالى

  ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

فلیس المراد بالسائحات صورة ممّا نراه الیوم ": قال العلاّمة، ]5: التحریم[َّجم جح

 ا نشاهده من الغربیّین والغربیّات الذین لا یلتزمون بالقیم الأخلاقیةفي عالم السیاحة وم

  2".إنّما المراد بها  المعنى الروحي وهو الصیام...الدینیةو 

  3.مراعاة السیّاق: سادسًا

اِعتبر العلاّمة هذا الضابط مهم�ا لأنّ الكلمة الواحدة قد ترِد في القرآن لعدّة       

  : مرتبط بثلاثة أمور هامةولكن هذا الضابط . معانٍ 

  .إنّما یتحدّد المعنى المراد من بعض الكلمات  بحسب السیّاق-أ

  .أحیانًا لا یكون السیاق قاطعًا، فلهذا قد تحتمل الكلمة أكثر مِنْ تفسیر-ب

أنّ ممّا یدخل أیضًا في مراعاة السیاق، ورود الشيء الواحد بألفاظ عدّة، وهذا لیس  -ج

ما هو التعبیر عن الشيء الواحد بألفاظ مختلفة، كتسمیة القرآن من باب الترادف، وإنّ 

  4.أحیانًا بالكتاب وأحیانًا بالتنزیل، وتارة بالذِكْر

                                  
( نقل العلاّمة عن ابن الوزیر الیماني جملة من التنبیهات حول تفسیر المشترك إذ لا یسعنا عرْضها كاملة، وهي مبسوطة في كتاب  -   1

  .لابن الوزیر) إیثار الحق
عنى تكرر أثناء تفسیره لهذه الآیة، لم یفسّر العلاّمة سورة التحریم كاملة بل آیات منها، والمتتبع لبعض كتب العلاّمة یجد أنّ هذا الم - 2

  .233القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص: ینظر. موافقًا للعدید من المفسّرین
سعید دویكات، عنایة بن عاشور بالسیاق وأثره في :  ینظر. قرّر هذا الضابط غیر واحد من العلماء والمفسّرین على رأسهم بن عاشور - 3

  .02، ص )2014جلة جامعة  المدینة، مالیزیا، م(التفسیر
  .248-240القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص مةلالعا: ینظر - 4
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 يج هي هىهم ُّ :نمثلاً وردت بمعنى القرآ) كتاب(كلمة : مثال تطبیقي عن الضابط

، ووردت بمعنى الكتب ]48:المائدة [َّ تز تر بي ُّ ، ]١: إبراهیم[ َّ يح

 .]48:المائدة [ َّ ثم ثز ثر تي تى تن  ُّ :السابقة
1

 

  .2ملاحظة أسباب النزول: سابعًا

. اِعتبر العلاّمة معرفة أسباب النزول من أهمّ معالم فهْم وتفسیر القرآن العظیم       

ولقد عرض في كلامه عن هذا الضابط جملة من أقوال العلماء مبیّنا موقفه الذي 

  :نصوغه في النقاط التالیة

  .سبیل یقودنا لفهم المعنى القرآنيأنّ سبب النزول -أ

أنّ ما صحَّ من أسباب النزول قلیل جد�ا، ولهذا ینبغي على المفسّر الاستیثاق من _ب

  .صحّة السبب

 .أنّ من أسباب النزول ما یزیل إشكالاً -جـ

  .أنّ من أسباب النزول ما یكون به معرفة وجْه الحكمة الباعثة على تشریع الحكم-د

دة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مبنيّ على الاستیثاق من أنّ العمل بقاع-ه

  3.وجود العموم

، حیث ضَرب العلاّمة )ه(واخترتُ التمثیل للحالة الرابعة: مثال تطبیقي عن الضابط

  :مثالاً باستدلال بعض الناس لوجوب كلام الرجال النساء من وراء حجاب بقوله تعالى

واستدلّوا بقاعدة العبرة  ]33 :الأحزاب[َّ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح ُّ 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكنّ العلاّمة قال أنّ هذه الآیة نزلت في نساء 

                                  
أیضا تفسیر سورة المائدة  للعلاّمة في سلسلة الدروس على : ، وینظر11القرضاوي، تفسیر سورة إبراهیم، مرجع سابق، ص: ینظر -  1

: ، تاریخ المشاهدة)https://www.youtube.com/channel/UCHx0vzYrAUpwq2r3h34Kc9A(قناة القرضاوي على الیوتیوب

  .248-240القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص: وینظر أیضا. 00:50: ، الساعة 2019مارس  13
لعلاّمة على هذا الضابط دلالة على أنّه سار العلاّمة على خطى السلف الكرام وأهل العلم ممن تحدثوا عن  أهمیة معرفة  تأكید ا -  2

، وابن عاشور )البرهان(، وابن دقیق العید  الذي له قول هام عزَاهُ الزركشي في )مقدمة في أصول التفسیر(أسباب النزول كابن تیمیة في

  ).التحریر والتنویر( في المقدمة الخامسة من
  .254القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص: ینظر - 3
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النبيّ صلى االله علیه وسلّم، فلهنّ أحكام خاصة بهنّ، وقد غُلِّظ علیهنّ ما لم یُغلَّظ على 

  1.العبرة به: غیرهنّ، و لا یوجد هنا لفْظ من ألفاظ العموم حتّى یقال

  2.اعتبار القرآن أصلاً متّبعًا: ثامنًا

لماذا جعل العلاّمة هذا الضابط من بین ضوابط فهم القرآن : قد یُطرح سؤال     

لأنّ التسلیم بذلك أو عدمه سیظهر في ثنایا تفسیر المفسّر : وتفسیره؟ والإجابة تكون

الزلل، وأصبح  واتجاهه، كم من مفسّر انقاد وراء اعتقاداته وأفكاره السابقة فوقع في

یفرض نفسه على القرآن ویفسّره حسب هواه، ولهذا أورد القرضاوي كلامًا موسّعًا في 

  :هذا الشأن نلخّصه في

أنّ القرآن متبوع لا تابع، فلابدّ للمفسّر أنْ یقف من القرآن موقف المتلقّي والمحكوم -أ

لا ینبغي أن یرجع لا الحاكم، وأن ینظر للقرآن على أنّه الأصل الذي یُرجع إلیه، ف

لا یجوز أنْ یكون القرآن : "المفسّر لمذهبه ویجعل القرآن فرعًا، وفي هذا قال العلاّمة

  ".بل یجب أنْ یكون القرآن فوق الجمیع...ولا حنفیا... معتزلی�ا ولا أشعری�ا

أنّ من أكبر أسباب الضلال في فهم القرآن وتفسیره الانجرار وراء التصورات -ب

  .سابقة المشحونة في ذهن القارئ ولمفسّر للقرآن الكریموالأفكار ال

أنّ سبب سوء التأویل مرجعه إلى أمرین، فإمّا قصور في العلم والفكر، وإمّا فساد _ج

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ :ولهذا قال تعالى في محكم تنزیله. في النیّة والقصد

3 ]23: الجاثیة[َّمى مم
. 

دلال مثلاً أن یكون الدلیل الأوّل القرآن ینبغي أثناء الاست: عن الضابط مثال تطبیقي

   ،]122:النساء[َّيخ يح يج هي هى  ُّ  :الكریم، فلا دلیل قبل آیات االله  لقوله تعالى

                                  
القرضاوي، كیف نتعامل : ، وینظر أیضا.08، ص)م1995ن، .ط، الدوحة، لا.لا(القرضاوي،  فتاوى المرأة المسلمة مةلالعا :ینظر - 1

  .254مع القرآن العظیم، المرجع نفسه، ص
، والزركشي في )54، ص1ج: مناهل العرفان(دعا إلیها الكثیر من المفسرین والعلماء كالإمام الزرقاني في  وهذه من المسلّمات التي - 2

  ).16ص : مقدمة البرهان(
  .263، 258القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، المرجع نفسه، ص مةلالعا: ینظر - 3
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 .]50: المائدة[َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له  ُّ 

  1.وبهذا لن یكون المفسّر رهین مذهبه ولا معتقده، بل مرجعه الأوّل القرآن الكریم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  
  .25ص ,)م1996مكتبة وهبة، : ، القاهرة10: ط(القرضاوي، ثقافة الداعیة - 1
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ه علیها نبَّ  لقرآنا محاذیر ومزالق في فهم وتفسیر: نيالمطلب الثا

 .العلاّمة

نبَّه العلاّمة القرضاوي على جملة من المحاذیر والمزالق التي یمكن أنْ یقع فیها    

  :مفسِّر القرآن الكریم، ولخّصها في ثمانیة أمور

 1.اِتّباع المتشابهات وترْك المُحكمات: أوّلا

مة من أخطر المزالق وأعظم المحاذیر في مجال فهم القرآن لأنّه سبب عدَّهُ العلاّ    

رئیسي في الزیغ عن الفهم الصحیح لنصوص الوحي، وترك الأصول الواضحة والأدلّة 

 نر مم ما  لي   ُّ  :فهناك صنفان من الناس ذكرهم االله تعالى في كتابه. المحكمة

 ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 خج حم حج  جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم

فالآیة  ،]07:آل عمران[َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم

أثبتت لهؤلاء المنحرفین الزیغ وإتباع المتشابه من الآیات وترك المحكم الذي هو أمّ 

ابتغاء الفتنة في  :ولقد بیّت هذا الصنف من الناس النوایا الخبیثة في أمرین. الكتاب

وذَكر العلاّمة ثلاثة . غاء تأویل النص بما یخدم أهواءهمالناس والتلبیس علیهم، واِبت

  :أمور هامة حول هذا المزلق

إثبات الزیغ لهؤلاء دلیل على أنّ النصوص جاءت بالبیان الشافي، وأقامت الحجج -أ

  2.، وأمّا اختلافهم فهو من تلقاء أنفسهم)البیّنات(الظاهرة، ولهذا سمّاها 

  .المحكم لا یفوز بذلك أصلاً كلّ من اتبع المتشابه تاركًا -ب

أنّ إتبّاع المتشابه هو الملجأ الذي یلوذ به الزائغون والمنحرفون في كلّ عصر، فرارًا _ج

  .من حصار النصوص المحكمات

 فج غم  ُّ : بقوله تعالى 1كاستدلال بعض الحلولیة: مثال تطبیقي عن هذا المزلق

ل الذات الإلهیة أي أرادوا القول أنّ حلو . ]29: الحجر[ َّ قم قح فم فخ  فح

                                  
  .131ومن الذین حذّروا من  هذا الصنف  صاحب كتاب الواضح في علوم القرآن، مرجع سابق، ص  - 1
  .277إلى  271القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص: ینظر - 2
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للربا القلیل اعتمادًا على قوله  2وإباحة البعض, وارد، تعالى االله سبحانه عمّا یصفون

 ،]130: آل عمران[ َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ُّ :تعالى

حیث زعموا أنّ الآیة نهت عن الربا الأضعاف المضاعفة، وما عدَاهُ فهو في باحة 

  3.الحِلّ 

  4.یــــــــــــــــلســـــــــــــوء التأو : ثانیًا

أكّد العلاّمة القرضاوي أنّ سوء التأویل من أخطر المزالق في فهم القرآن الكریم     

وتفسیره، ورأى أنّ للمفسّر أن یصرف اللفظ عن معناه الأصلي ولكن بضوابط هامة، 

  :ویمكن أن نستخلص من كلام العلاّمة في هذا الباب أبرز النقاط

دلیل أو بقرینة توجب صرفه عن المعنى الأصلي، فإنْ وُجد الدلیل أنّه لا تأویل إلاّ ب-أ

  .صرفنا اللفظ من الصریح إلى الكنایة، ومن الحقیقة إلى المجاز

أنّ سوء التأویل في نظر العلاّمة هو تفسیر النصوص تفسیرًا یخرجها عمّا أراد االله -ب

  .ورسوله بها، إلى معانٍ أُخر، یریده المؤوّلون لها

  .شمل صحة المعنى وفساد الدلیل، أو فساد المعنى والدلیل معًاأنّه ی-ج

أنّ من سوء التأویل في تفسیر بعض المعاصرین هو ذلك التكلّف في بیان معاني -د

  5.بعض الآیات  من غیر الاستناد إلى دلیل شرعي أو عقليّ 

 تى تن ُّ : جاء في تفسیر المراغي عند قوله تعالى:  مثال تطبیقي عن هذا المزلق

]10: الصافات[َّ ثن ثم ثز ثر  تي إلا من لاحت له : "...حیث  قال ،

                                                                                                 
ابن تیمیة، الاستغاثة في الردّ : ینظر .هم من نفوا أنّ االله  تعالى فوق العرش،  وأنّ االله  تعالى یحلّ  بذاته في كل مكان:  الحلولیة -  1

  .236، ص )1998دار الوطن، : ،  الریاض01: ط(على البكري
:  ینظر. ربّما قصد العلاّمة ما ذهب إلیه المراغي في تفسیره لهذه الآیة، فقد نحى في تفسیر هذه الآیة منحى خالف فیه بقیة المفسّرین -  2

  .65تفسیر المراغي، ص 
  .277إلى  271كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص القرضاوي،: ینظر - 3
طاهر یعقوب، :  ینظر). أصول التفسیر وقواعده(وخالد العكّ في ) مقدّمة في أصول التفسیر( حذّر منه  شیخ الإسلام بن تیمیة في - 4

  .900، ص )هــ1425دار بن الجوزي، : ،  الریاض1: ط(أسباب الخطأ في التفسیر
  .314، 297، 295، 287، 285، صمرجع سابققرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، ال: ینظر  5
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وهم من اصطفاهم االله من عباده، وأتاهم الحكمة من ...بارقة من ذلك الجمال

  1".من الصدیقین والشهداء والصالحین...لدنه

رحم االله الشیخ فقد أبعد النجعة، وشطح : "ولكنّ العلاّمة  قال معلِّقا على هذا القول    

2."فالمعنى واضح كالشمس...بعیدًا، بعد به عن المنهج القویم شطحًا
 

وقَف العلاّمة موقف المضیّقین في مسألة النسخ،  3.دعوى النسخ بلا بُرهان: رابعًا

. واعتبر إدّعاء النسخ لآیة دون برهان یقیني من مزالق فهم القرآن الكریم وتفسیره

سخها إلاّ بیقین لاشكّ فیه ولا احتمال فالأصل في آیات الكتاب الإحكام، و لا یُحكم بن

ولقد ردّ العلاّمة على كثیر من أهل التفسیر في إدّعائهم لنسخ دون دلیل، ولربّما . معه

   4.سنعرض نموذجا تطبیقیّا لأحد هذه الردود في مطلب لاحق إن شاء االله تعالى

  .الجهل بالسنن والآثار: خامسًا

خیرة، إذ أضحى الإعراض عن النصوص وهي آفة العصر خاصة في السنوات الأ   

ین عمدًا صنیع الكثیر ممّن یكتبون في التفسیر، زاعمین أنّ ذلك من الثقافة، فارض

الإلمام بالحدّ الأدنى من السنّة النبویّة، لهذا یقعون في  أنفسهم على القرآن العظیم، دون

لأحادیث الواهیة التي ومن مُسْتَتبعات الجهل بالسنن والآثار قبول ا. أخطاء  وانحرافات

فعلى القارئ والمفسّر التنبّه لذلك، . تُروى في كتب التفسیر، وبخاصة التفسیر بالمأثور

  5.فلیس كلّ ما قیل في التفسیر صحیحًا

 لم لخ  ُّ  :من أمثلة ذلك تفسیرهم لقوله تعالى :مثال تطبیقي عن هذا المزلق

لى أنّها رُوِيَ ع) طوبى(فلفظة  ،]29: الرعد[َّ مم  مخ مح مج لي لى

                                  
  .124، ص 23تفسیر المراغي، مرجع سابق، ج: ینظر - 1
  .314، صمرجع سابقالقرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، : ینظر - 2

  .386التفسیر، مرجع سابق،  ص طاهر یعقوب، أسباب الخطأ في :  ینظر. عُدّ أحد أسباب الخطأ في التفسیر -3 
حرص  العلاّمة على موضوع النسخ، وكان من المضیّقین فیه، فقد ردّ على الكثیرین في هذا الموضوع، وسنعرض نموذجا تطبیقیًا في  - 4

رجع نفسه، ص القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، الم: ینظر. مبحث آخر أثناء حدیثنا عن مسلك العلاّمة في التعامل مع النسخ

326 ،329.  
  .87طاهر یعقوب، أسباب الخطأ في التفسیر، مرجع سابق، ص: ینظر. نبّه علیه بن تیمیة  في مقدّمته -5
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لأنّ طوبى ...ولوائح الوضع على هذا ظاهرة: "...قال العلاّمة معلّقا. 1شجرة في الجنّة

فقد فسّرها غیر واحد من الصحابة والتابعین أنّها فرح لهم وقرّة ...من العیش الطیّب

  2...".غبطة لهم: حُسْنى، وقیل: عین، وقیل

  .3تالثقة بالإسرائیلیا: سادسًا

ة أحد المزالق لأنّ كُتُب التفسیر محشوّة بها خاصة في قصص وجعلها العلاّم   

ولهذا ینبغي . في القرآن، والتي تسرّبت إلى التفسیر فشوّهَت وجهه المرسلینالأنبیاء و 

  4.فهي دخیلة على التفسیر تللمفسّر والقارئ أنْ لا یثق في هذه الإسرائیلیا

ض المفسّرین في إكثارهم من عقّب القرضاوي على بع:  مثال تطبیقي عن هذا المزلق

، فعلى جلالة قدره فقد أطنب 5، وتعجّب من صنیعهم مثل ابن كثیرتسرد الإسرائیلیا

في سرد الروایات العجیبة  والمرویّات الغریبة في قصة سیّدنا سلیمان مثلاً عند تفسیر 

قال بن . ]34: ص[ َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ  ُّ  :قوله تعالى

  .6..."جلس الشیطان على كرسیه أربعین یوما: "حد كثیر ناقلاً عن غیر وا

  .الشرود عن إجماع الأمّة: سابعًا

وهذا من المزالق التي انتشرت عند بعض المفسّرین المعاصرین الذین خالفوا     

الإجماع ثورةً على ما جاء به السلف للخلف، وما أجمعت علیه الأمّة، وصار من 

ولكن الذي ننكره : "وفي ذلك قال العلاّمة. یغ عنهاالثوابت القطعیة التي لا ینبغي الز 

أن یخرج علینا خارج  في آخر الزمان، قلیل البضاعة من العلم الأصیل عادة، فیتّهم 

                                  
: ط(صحیح بن حبان: ینظر. في إخباره عن الجنة ونعیمها 78رواه بن حبان عن أبي سعید الخذري، في التقاسیم والأنواع، النوع  - 1

. وقیل أنّ إسناد هذا الأثر ضعیف، ولم یذكره ولا إمام من أئمة التفسیر. 5155، ص )م2012وقاف، مطبوعات وزارة الأ: ، قطر01

  337القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، : ینظر
  .338القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، المرجع نفسه، ص: ینظر -2
موسى : ینظر. یر عمن أسلمَ من أهل الكتاب مما علِموه في كتبهم ودیانتهم السابقة وعلمائهمهي  ما ینقل في كتب التفس:  الاسرائلیات -3

  .99، ص )م1996دار عمّار، : ، عمّان2:ط(الابراهیم، بحوث منهجیة في علوم القرآن
طاهر یعقوب، أسباب الخطأ : ینظر. حذّر منها تحذیرا شدیدًا غیر واحد من المفّسرین مثل القرطبي، الألوسي، الشنقیطي، أحمد شاكر - 4

  . 166في التفسیر، مرجع سابق، ص
ذكر العلاّمة هذا لیس لكون بن كثیر أكثر من الاسرائلیات ولكن لكونه مفسّرا یعتمد على الأحادیث الصحیحة  والآثار في تفسیره،  -5

  .وتفسیره في المقام العالي  فلا یلیق  الركون إلیها
  .67، ص )م1999دار طیبة للنشر، : ، الریّاض02: ط( 7آن العظیم، جابن كثیر، تفسیر القر : ینظر -6
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الأمّة كلّها في سلامة فكرها ووجدانها، ویزعم أنّها بصحابتها وأئمتها وأساطینها لم تفهم 

ت على ضلالة، لیخلو المیدان لمن یرید أنْ وأنّ الأمّة اجتمع...كتاب ربّها ولا سنّة نبیّها

م ما أحلّ االله...یشرّع في الدین ما لم یأْذن به االله وبیّن ...". فیُحِلّ ما حرَّم  االله ویُحرِّ

  1.القرضاوي أنّ أمثال هؤلاء أتَوا بأقوال في تفسیر لا أصل لها في كتاب االله

والكتاب شيء آخر، والفرقان كقولهم أنّ القرآن شيء :  مثال تطبیقي عن هذا المزلق

وكذلك النبوة   ،شيء، وتفسیرهم السبع المثاني بأقوال غریبة تخالف إجماع المفسّرین

  2.والرسالة، وغیرها من المفاهیم

  .ضعف التكوین العلمي: ثامنًا

وهو من مزالق فهم وتفسیر القرآن في عصْرِنا وفي كلّ عصْر، فقال العلاّمة في    

وقد رأینا : "، وقال أیضًا"سكلأ مباح لكلّ من هبّ ودبّ من النا فلیس القرآن: "هذا

نا من قدیم یشترطون  لِمَنْ یُفسّر القرآن شروطًا علمیّة إلى جانب الشروط الدینیة علماء

  3".والأخلاقیة

ضعف اللغة : ویرى العلاّمة أنّ الضعف والقصور العلمي یمسّ جوانب متعدّدة منها

  .لوم الشرعیّة، وتقلید الأقوال بدون بصیرةالعربیّة، والضعف في الع

ولِنضْرب مثالاً عن ضُعف اللغة العربیة لدى البعض :  مثال تطبیقي عن هذا المزلق

 َّ ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ :حین فسّر قوله تعالى

الروم والفرس، والقریة هنا من المجتمع المستَقِرّ، : فیقول أن القریتین هما ،]31: الزحرف[

وأيّ دارس ولو قلیلا للّغة : "وردَّ العلاّمة قائلاً . ، ومنها جاء الاستقرار)قَرَوَ (علمِنْ ف

 .4)..."قَرَرَ (، بل مِنْ مادة)قَرَوَ (یُدرِك أنّ الاستقرار لم یشتقّ مِنْ مادة

 

 

                                  
  .354، 353، 350القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم، مرجع سابق، ص: ینظر -1
  .51، ص )ت.الأهلي للطباعة، د: ط، دمشق.لا(محمد شحرور، الكتاب والقرآن:  ینظر -2
  .361یم، مرجع سابق، صالقرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظ: ینظر -3
  .119محمد شحرور، الكتاب والقرآن، مرجع سابق، ص : ینظر -4
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  :والحداثیّین  في فهمهم للقرآن ردود العلاّمة على القرآنیین نماذج عن 

 1القرآنیین شبهات  عرِض جملة من ردود العلاّمة علىأنْ أ وددْتُ في هذا المطلب 

أنّ من نتائج المزالق والمحاذیر التي تطرقنا لها في : أوّلهما. ، لسببین2والحداثیین

لأنّ فكر هاتین الطائفتین صار . المطلب السابق ظهور مثل هذه الفئة من المفسّرین

المعاصرة، فرأیتُ أنّه لابدّ أنْ  كَسُمّ مدسوس في كثیر من الكتابات والدراسات القرآنیة

حول فهم   حتى إشارة لهذا الموضوع لاسیّما وأنّ المبحث كلّه یدورأو  یكون لي وقفة

  .وتفسیر القرآن

  :نموذج عنْ ردّ العلاّمة على القرآنیین في فهْمِهم للقرآن: أوّلا

  الرد علیها  هــــةالشب

قولهم أنّ القرآن حجة لوحده ولا 

 :استدلوا بقوله تعالىحاجة للسنّة و 

  َّ ثرتي تى تن تم تز ترُّ 

  ]31: الأنعام[

 َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 

  ]89: النحل[

 ،ن القواعدالقرآن یبیّ ردّ العلاّمة بأنّ 

ل الأحكام، فالمراد بالآیة السنة تفصّ  و

ة التي یقوم علیها والقواعد الكلیّ  الأصول

د في رِ فلم یَ  ،ل ذلك الصلاةمثْ  الدین، و

د في ورَ  حین القرآن تفصیل لها في

  3.السنة

 

 

 

 

                                  
القرآنیون هم طائفة  من المفكّرین تبنّت فكر نشاز مضمونه الاكتفاء بالقرآن وحده، وترك ما سواه من مصادر لشریعة، وغرضهم  - 1

: ، جدّة1:ط(أحمد هاجر، القرآنیون العرب وموقفهم من التفسیر جمال بن: ینظر. التفریق بین مصادر الشریعة والنیل منها بحجج واهیة

  .7، ص )م2015دار التفسیر، 
الحداثیّون هم أولئكم الذین تبنّوا التیار الحداثي المبنيّ على إحداث ثورة على التقالید، وإطلاق حركة التحدیث في مختلف المجالات  - 2

دار النهضة، : ، دمشق1:ط(الجیلاني مفتاح، الحداثیّون العرب والقرآن الكریم : ینظر. السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  والثقافیة

  .21، ص)م2001
  .160، ص )م1993م، الرسالة، .ط، لا.لا(القرضاوي، المرجعیّة العلیا في الإسلام للقرآن والسنّة: یُنظر   3
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  :نموذج عن ردّ العلاّمة على الحداثیّین في فهْمِهم للقرآن: ثانیًا

للعلاّمة في تفسیره على بعض القراءات ردّا حاولتُ في هذه الجزئیة أن أدوّن 

الحداثیة للقرآن الكریم، وإن كان هو لم یصرّح  بالمصطلح، ولكنْ جاء صنیعي هذا من 

لقراءة مابین السطور، ولهذا سأكتفي بنموذج واحد في ردّ القرضاوي باب الاستنتاج وا

  :على الحداثیّین في فهْم القرآن الكریم

زعم بعضهم  ]98: الأعراف[ َّ كاقي قى في فى  ثي  ُّ  :ففي تفسیر قوله تعالى   

إلى  رسـائله النبيّ  حین أرسـل ، ولمَ یْدعُ إلى العالمّیة إلا بعد صلح الحدیبّیة القرآن أنّ 

 مشغولاً  و وأنـه قبـل ذلـك كـان، كسرى وقیصر والى ملوك القـریبین یـدعوهم إلـى الإسـلام

 .، ولم تكن الرسالة عالمیةبالعرب وحدهم

والمتأمّل في هذه الشبهة یلمَح كأنّها قراءة تاریخانیة للنصّ القرآني المستوحاة من   

هـذا سـوءَ فهـم لمـا  لى الشبهة أنّ الفكر الحداثي الخطیر، ولهذا أكّد العلاّمة في ردّه ع

و ورســوله إلــى النــاس و  للعــالمین جمیعــا رحمــة االله فالرسـول لا شـكّ  قـرّره القـرآن

و والخصوص ، حولها بصفة خاصة ومــن القرى العــرب فــي أِمّ  ولكنــه مرســل لإنــذار

و ثم ، بَمن حوله وأقرب الناس إلیه ـه یجـب أن یبـدأ أولا� هنـا لا ینـافي العمـوم؛ لأنّ 

ولكــن الــذي جعلــه یــؤِخر الأكاســرة والقیاصــرة والملــوك ، یمضي في دعوته إلـى النهایـة

و ، كــان فــي قلــب بلــده  لأنــه فــي العهــد المكــيهو  الإسلام والأمــراء إلــى الــدخول فــي

ضطر إلى حتى اُ  ،وأصحابه من كِل حقوق الآدمیین ــوم هو ویُحــرَ ، ویُضــطَهد یُؤْذى

و ودولــة  ا جدیــدةلیقــیم فیهــا للإســلام دارً  ، وبـلاد إلــى المدینــة الخروج من أحبّ 

  1.جدیــدة
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 مالمقاصدیة والشمولیة في فهْ  النظرة: المبحث الثاني

 القرآن عند القرضاوي وموقفه من مسألة الإعجاز

  .ي القرآن الكریمف

  :ویحتوي على ثلاثة مطالب

 في فهم القرآن والشمولیة  المقاصدیة النظرة: المطلب الأول

 .عند العلاّمة

 موقف القرضاوي من مسألة الإعجاز في: المطلب الثالث  

  .القرآن الكریم
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 في فهم القرآن للعلاّمة والشمولیة المقاصدیة النظرة: المطلب الأول

 .كریمال

للعلاّمة نظرة مقاصدیّة في فهم القرآن الكریم وتفسیره، ولقد تجلّت هذه النظرة في    

  تفسیره لآیات التنزیل، وبرزت بین سطور ما كتبه حول القرآن العظیم

  . النظرة المقاصدیة لدى العلامة في فهمه للقرآن الكریم: أولاً 

  :ل  أمرینبرز اهتمام القرضاوي بمقاصد القرآن من خلا       

أنّه یبتدئ في تفسیره للسور بمقصد السورة، حیث جعل لكلّ سورة مقصدًا، والتزم -أ

وقد قّدمت لكِل سورة بذكر أهم : " هذا یقولوفي . بذلك في جمیع السوَر التي فسّرها

  .1"مقاصدها

  .أنه اعتنى بذكر مقاصد الآیات التي استدل بها في كثیر من كتبه-ب

علاّمة لم یجعل كتابًا مستقلا�  في مقاصد القرآن العظیم، إلاّ أنّ وبالرغم من أنّ ال 

القارئ لكُتب العلاّمة وخاصة تفسیره یمكنه أن یستخلص جملة من المقاصد نذكر 

  :2منها

  .بیان حقیقة التوحید وإفراد االله تعالى بالعبادة :أوّلا

اء، وإثبات أسس العقائد تصحیح العقائد والتصورات عن الألوهیة والنبوّة والجز  :ثانیًا

  .الإلهیات النبوّات والسمعیات: الإسلامیة الثلاث

  .تقریر المصیر الأبدي للإنسان فإمّا الجنّة وإمّا النار، وهذا بالجزاء والعقاب :ثالثا

  .تأكید عالمیة رسالة الإسلام و وسطیّتها وشمولیّتها :رابعًا

یع أموره،  وهدایته إلى الصراط وصل الإنسان بربّه لیعبده ویتقیه في جم :خامسًا

  .المستقیم هدایة بیانیة معرفیة، وهدایة علمیّة توفیقیّة

  .تصحیح التصوّر عن الإنسان وكرامته ورعایة حقوقه :سادسا

                                  
  .171القرضاوي، تفسیر جزء عمّ، مرجع سابق، صالعلامة : نظری - 1
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  .في المقدمة الرابعة من تفسیره، إلا أنّ صیاغة هذه  المقاصد اختلفت حسب كل مفسّر
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  .تزكیة النفس التي بصلاحها یصلح المجتمع كلّه :سابعًا

  .مود الأسرةتكوین الأسرة التي هي نواة المجتمع، وإنصاف المرأة التي هي ع :ثامنًا

إنشاء الأمّة الصالحة التي حمّلها االله أمانة الشهادة على البشریة، والتي أخرجها : تاسعًا

  .لنفع الناس وهدایتهم

الدعوة إلى عالم إنساني یتعارف ولا یتناكر، یتسامح ولا یتعصّب، ویتعاون  :عاشرًا

  1.على البرّ والتقوى، ولا یتعاون على الإثم والعدوان

وهذه جملة من مقاصد  : مقاصد بعض السور عند العلاّمة في تفسیرهنماذج عن 

  .السور التي فسّرها العلاّمة

  من مقاصدها في نظر العلاّمة  السورة

  .الدعوة إلى المسارعة إلى الخیرات-أ  .ســــــورة آل عمران

  2 .التحذیر من المحرّمات والمعاصي-ب

حیاة طاهرة  بیان أنّ الإسلام جاء لینشئ-أ  سورة الأعراف

  .ونقیّة مؤسسة على التقوى والإیمان والأخلاق

  3.إبطال ما جاءت به الجاهلیة من فساد-ب

بیان الحقیقة التي أنزل االله لأجلها الكتب -أ  .سورة إبراهیم

  .وبُعث الرسل وهي التوحیدّ 

  4.إنذار العاصین وتذكیر بهول العقاب-ب

لین من المؤمنین الدعوة إلى الاقتداء بالأو -أ  .سورة المزمّل

  .الذین تحمّلوا وصبروا وجاهدوا

  5.التأكید على أهمیة الجهاد في سبیل االله-ب

 

                                  
  .تفسیر جزء عمّ، ومقدّمة كتاب كیف نتعامل مع القرآن العظیم:  لتَ جمع أهمّ مقاصد القرآن من خلال كتابین هماحاو  - 1
: على قناة العلاّمة على الیوتیوب) من سلسلة دروس التفسیر المرئیة(القرضاوي،  تفسیر سورة آل عمرانالعلامة  -2

)https://www.youtube.com/watch?v=Zv9qV0Rh60k&t=36s(22:00: م، الساعة2019ماي  09: ، تاریخ المشاهدة.  
: على قناة العلاّمة على الیوتیوب) من سلسلة دروس التفسیر المرئیة(القرضاوي،  في رحاب سورة الأعرافالعلامة  -3

)https://www.youtube.com/watch?v=Gn9rjJqGY28(21:32: م، الساعة2019ماي  09: ، تاریخ المشاهدة.  
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  .لدى العلاّمة في فهمه للقرآن الكریمالنظرة الشمولیة  :ثانیًا

اِستفاض العلاّمة القرضاوي في كلامه عن الشمولیة، فما منْ كتاب ألّفه ولا       

ارات حول شمولیة الإسلام والقرآن، وأنا بدوري في هذا رسالة كتبها إلاّ ونَجِد له إش

المطلب سأحاول عرض أبرز معالم النظرة الشمولیة في فهّم القرآن الكریم عند العلاّمة 

  :ملخِّصة إیّاها في الآتي

أنّ الشمول من خصائص القرآن، فهو كتاب الزمن كلّه والدین كلّه، جمع أصول -1

ربّاني في العقائد والشعائر والآداب والأخلاق، العبادات الهدایة الإلهیة، والتوجیه ال

والمعاملات، وشؤون الأسرة، وعلاقات المجتمع الصغیر والكبیر، المحلّي والدولي، 

حتى أنّ أطول آیة فیها إنّما أُنزلت لتنظیم شأنا من شؤون الحیاة الاجتماعیة، وهو 

  .كتابة الدین

نسانیة كلّها، فهو للناس وللعالمین، فقال في أنّ من شمولیة القرآن أنّه كتاب الإ-2

 .]104: یوسف[ َّ نج مي مى مم مخ ُّ :محكم تنزیله

 ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :أنّ القرآن دستور شامل مُبیِّن لكلّ شيء، فقد قال تعالى-3

  .]89: النحل[ َّئر ّٰ

أنّ القرآن لا یخاطب العقل وحده ولا القلب وحده، بل یخاطب الكیان الإنساني كلّه، -4

عقل ویحرّك القلب في آن واحد، وهذا ما نلمسه بالتدبّر في عدّة آیات كما في فیقنع ال

  .]06: الانفطار[ َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ :قوله تعالى

أنّ القرآن یرضي ذوق الباحث عن الحقیقة الروحیة، ویغذّي وجدانه، لیرتقي في  -5

  1  .آفاق الروح

ویوافق منطقه، ففي القرآن ، 2أنّ القرآن یرضي ذوق الباحث عن الحقیقة العقلیة-6

یعقلون، یتفكّرون : دعوة للنظر والتفكّر، ومشتقات  العقل كثیرة في كتاب االله، مثل

  .یتدبّرون، وغیرها

                                  
  .16إلى  13مرجع سابق، ص , القرضاوي، ثقافة الداعیةلعلامة ا: ینظر - 1
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   : فقد قال تعالى. أنّ القرآن یرضي ذوق الباحث عن القیم الأخلاقیة كالخیر والحق -7

 مم ما لي لى  ُّ :وقال أیضا.]77: الحج[ َّ ىٰ ني نى نن ُّ 

: آل عمران[ َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نن نم نز نر

104[.1
 

أنّ القرآن یرضي ذوق الباحث عن القیّم الجمالیة ویُنمّي حاسته الجمالیة، ویغذّي  -8

: الحجر[ َّمخ مح ُّ :، ففي القرآن استمتاع بجمال الطبیعة2شعوره الفنّي

16[ ،  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  ،]60: النمل[ َّ قى في فى ثي ثى ُّ 

  .3 ]6: النحل[  َّ  ظم طح

  :طبیقي عن النظرة الشمولیة للقرآن الكریم عند العلاّمة في تفسیرهمثال ت

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ :من سورة النحل 89عند تفسیر العلاّمة للآیة     

رسم لشمولیة  القرآن ملامحها ومعالمها، وبیّن كیف أنّ القرآن  ] ٨٩: النحل[ َّ ئر

حیاة، تنظّم حیاة رسالة القرآن تشمل كل شیئ، وكلّ جوانب ال: "دستور شامل، فقال

الإنسان من الآداب الیومیة إلى بناء الدولة، تشمل الآداب والأخلاق والتشریعات والقیم، 

دستور القرآن یشرّع لحیاة الإنسان كل شيء منذ ولادته إلى وفاته، من مرحلة الطفولة 

 "والصبا إلى الشیخوخة وما بعد الوفاة

 ا أنّ كتاب االله تفسیر هذه الآیة، مؤكّدً  ط العلاّمة كلامًا جمیلاً في رحابوبسَ      

، وهذا من معالم الشمولیة، فحقیقة الرسالة التي جاء بها القرآن الأحوال كلّ یخاطب 

أنّ القرآن ما ) ئر ّٰ ِّ(وبیّن العلاّمة المراد من قوله. تشمل كلّ الأزمان والأمكنة

كان ذلك في  سواءً مًا، ترك جانب من جوانب حیاة الإنسان إلا بیّنه وجعل فیه حكْ 

                                  
عبد االله درّاز، دستور : ینظر. لأخلاق في القرآنومن الذین استفاضوا  كثیرًا  في هذا الملمح  الشیخ عبد االله درّاز في كتابه  دستور ا -  1

  ).ح(، ص)ت.مؤسسة الرسالة، د: ط، مصر.لا(الأخلاق في القرآن
سیلمح كیف ركّز على هذا الجانب في بیان معني الآیات وتصویرها فنیًا كتفسیره ) في ظلال القرآن(المتأمّل في تفسیر سید قطب -  2

  .3405، ص)م2003دار الشروق، : ، القاهرة32:ط(في ظلال القرآنسید قطب، : ینظر. لصورة النجم  مثلاً 
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ونبّه العلاّمة أنّ من . ، أو السیاسة، أو في كلّ شیئالاقتصادأو الأخلاق، أو  المعاملات،

  1.معالم شمولیة التنزیل أنْ  ترك للعقل فسحة للتفكّر والتدبّر والبحث
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  .الكریم ضاوي من مسألة الإعجاز في القرآنموقف القر : المطلب الثالث

ل العلاّمة في مسألة الإعجاز في القرآن الكریم، واهتمّ به كثیرًا، ولهذا سأتطرّق      فصَّ

  :إلى مجمل ما أوردَهُ القرضاوي في هذه المسألة

  .الإعجاز من خصائص القرآن لعظیم: أوّلاً 

معجز، أمر االله رسوله أنْ یتحدّى به المشركین من العرب، أن یأتوا  فكتاب االله      

 نم نخ  نح   ُّ :له أو بعشر سوَر مثْله، أو بسورة مثْله، فغُلِبوا، فقال تعالىبحدیث مثْ 

 .1]77: الإسراء[ َّ يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى

  .أبرز أوجه الإعجاز في القرآن عند القرضاوي: ثانیا

  :رأى العلاّمة أنّ للإعجاز أوجهًا وجوانب متعدّدة أبرزها    

لاغة القرآن ونظمه وأسلوب، وهو الذي وجّه إلیه وهو ما یتعلّق بب: الإعجاز البیاني-أ

  .القدامى هممهم

وهو أنّ القرآن جمع من صنوف الهدایة والحكمة والموعظة : الإعجاز الموضوعي-ب

الحسنة، ومن وجوه الإصلاح التوجیهي والتربوي، والتشریعي، ما یسعد أفرادًا 

  .یهولم یهتمّ الأوّلون بالتألیف ف. وجماعات، وأُسَر، ودُول

وهو ما یتعلّق بإشارة القرآن في كثیر من آیاته إلى حقائق علمیّة : الإعجاز العلمي_ج

كشف عنها العلم الحدیث، ووافقتْ أحدث ما اِنتهى إلیه الكشف العلمي في هذا 

  2.العصر، مع أنّها كانت مجهولة في عصر النبوّة

  .بیْن الإعجاز العلمي والتفسیر العلمي: ثالثاً

عاب العلاّمة على من یُخْلِط بین الإعجاز العلمي والتفسیر العلمي، وجعل فصلاً     

للتفریق بینهما، فرأى أنّ مجال التفسیر العلمي فسیح، وأمّا مجال الإعجاز العلمي 

أخصّ وأضیَق، ویجب أن یكون عمدة المثبتین للإعجاز العلميّ هو القضایا المُحْكمة 

في سبْق القرآن إلیها، مثل أطوار الجنین المذكورة في  الواضحة، التي لا مجال للشكّ 

                                  
  .ل مع القرآن، مرجع سابقالقرضاوي، مقّدّمة كتاب كیف نتعامالعلامة : ینظر -1
  .13إلى  11القرضاوي، ثقافة الداعیة، مرجع سابق، صالعلامة  :ینظر -2



  .ا وتفسيراًبرز معالم مسلكك العلاّمة في التعامل مع القرآن الكريم فهمً أ               انيثالفصل  ال  

60 

  

 ينيم يز ير ىٰ ني  نى ُّ :سورة المؤمنون والحجّ، ومثل تقریر أنّ الماء أصل الحیاة

كما أنّ الإعجاز لابدّ أن یسبقه تحدٍّ واضح، ودعوة إلى . ]54: الفرقان[َّ يي يى

یحدث في الإعجاز  المعارضة بمِثْل ما تُحُدّيَ به، ویعجز المعارضون، ولكنّ هذ لم

  1.العلمي، إذ التحدّي القدیم كن بالبیان والبلاغة والنظم

  .2الإعجاز العلمي في حقیقته إعجاز بیاني: رابعًا

إنّ الذي یتبیّن لي في هذه : "وهذا هو الرأي الذي تبنّاه العلاّمة، حیث قال      

التأمّل والتحلیل لون  القضیّة المهمّة هو أنّ ما یسمّى الآن بالإعجاز العلمي هو عند

من الإعجاز البیاني، فالإعجاز هنا یكمن في الصیاغة القرآنیة العجیبة للآیات أو 

أجزاء الآیات، التي تتناول هذه الشؤون التي لها صلة بالعلم، أو بالآفاق والأنفس، كما 

: فصلت[  َّ قح فم فخ فح فج  غم  ُّ  :أشار القرآن إلى ذلك حیث قال

53[.3  

  :ضّح موقف العلاّمة من إعجاز القرآن من خلال تفسیرهمثال تطبیقي یو 

عرض كلام  ]01:التكویر[ َّ نج مي مى  ُّ : عند تفسیر العلاّمة لقوله تعالى    

ل ما وّ وأ: "، لیخلص إلى رأیه في معنى تكویر الشمس،  حیث قال4بعض المفسّرین

ـمس المخلوقـة هـذه الش ...یحـدث مـن التغییـرات فـي النظـام الكوني  تكویر الشمس

كمـا هـي أبـد الـدهر، بـل لا بـدّ لهـا أن تـدخل فـي النظـام  رة العظیمـة، لـن تظـلّّ الُمسـخّ 

 و إزالتهاد بـذلك إمـا رفُعهـا راالمـ ....الكـوني، الـذي قـدر االله أن یصـیبه التّفّكـك والانهیـار

تكویر الشمس  نّ إ ...ـا ویُطـــوى، ونحـــوهف� ل مْـنَ مَقِرهـا، فـإن الثـوب إذا أُریـدَ رفعـه یلـفّ 

ـا أراده أن هـذا الـنجم ذا الطاقـة الهائلـة، قـد شاخ وهرم، وأصابه ما أصابه لمّ : معناه

                                  
برنامج الشریعة والحیاة، بین الإعجاز : كما ینظر. 23، ص)ت.م، لا،ن، د.ط، لا.لا(القرضاوي، نظرات في التفسیر العلمي: ینظر - 1

، 2019ماي  20: ، تاریخ المشاهدة)https://www.youtube.com/watch?v=uWNHY3APB3o: (العلمي والتفسیر العلمي

  .22:05: الساعة
وهذا التصوّر في نظري غاب عن كثیر من دعاة الإعجاز العلمي، حیث نجدهم  یفصلون  بین هذین النوعین من الإعجاز حاصرین  -  2

في زاویة اللغة والبیان والبلاغة، وهذه  مغالطة حسب ما أرى، خاصة بعد دراستنا لمقرر الإعجاز البیاني تحت إشراف الإعجاز البیاني 

  .الدكتور میلود عمارة الذي عرض لنا أقوال أهل الشأن التي  تؤید ما قاله العلاّمة  حول هذا الباب
  .397، 396مرجع سابق، ص  القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن العظیم،العلامة : ینظر - 3
  .منهم الدكتور زغلول النجّار الذي یرى  العلاّمة أنّه من المعتدلین في التعامل مع الآیات الكونیة في القرآن الكریم - 4



  .ا وتفسيراًبرز معالم مسلكك العلاّمة في التعامل مع القرآن الكريم فهمً أ               انيثالفصل  ال  

61 

  

فرأى القرضاوي أنّ هذا من . 1..."كن فیكون: د شیئا قال لهراخالقها، الذي إذا أ

آخر الزمان من مظاهر  الإعجاز البیاني لأنّ كتاب االله یصف لنا هنا ما سیحدث

ولهـذا أقسـم االله : " قال العلاّمة. الكون، وهذا من البیان الذي لم ولن یؤتى بمثله

على الأهمیـة  هنـاسـبحانه بالشـمس وضـحاها، وهـو الغنـي عـن القسـم لعبـاده، لینِبّ 

حیوان ولا القصـوى للشـمس، التـي بـدونها مـا قامـت الحیـاة علـى الأرض، ولا إنسان ولا 

  2".نبات

    

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  
  .149القرضاوي، تفسیر جزء عمّ، مرجع سابق، ص العلامة : ینظر - 1
  .19القرضاوي، نظرات في التفسیر العلمي، صالعلامة : ینظر - 2
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 لمحة عن مسلك العلاّمة في تفسیر: الثالثالمبحث 

  .القرآن الكریم 

     

  :مطلبینویحتوي على      

 التفسیر التي طرقها القرضاويألوان بیان : المطلب الأول

  .في تفسیره لكتاب االله

 التفسیر باحثبعض موصف تطبیقي ل: لمطلب الثانيا

  .دة في تفسیر القرضاوي للقرآن الكریمالمتجس
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  .في تفسیره التي طرقها القرضاوي التفسیر ألوانبیان : المطلب الأول

ل هذا ر مطلوب في جلّ الدراسات حوْ إنّ التصنیف العلمي لمناهج التفسیر أمٌ      

: ةج عن أربعخر التفسیر التي طرقها العلاّمة هي تلك التي لا تَ ألوان الشأن، وقصدتُ ب

، فهل 4، والتفسیر الإجمالي3ن، التفسیر المقارِ 2، التفسیر الموضوعي1التفسیر التحلیلي

 -حفظه االله–كان اعتماده  كلّها في تفسیر القرضاوي لكتاب االله؟ أمْ  الألوانتجلّت هذه 

   على نمط واحد دون البقیّة؟

ع بین هذه الأنواع جمَ قد والناظر في التفسیر الشفوي والمطبوع للعلاّمة یجِد أنّه 

ولكنّ الذي كان أكثر بروزًا في تفسیر القرضاوي إنّما هو التفسیر الموضوعي  الأربعة،

أنواعه وبكل  بالتفسیر القرآني بكلّ  وقدُ عنیتُ " :فقد قال العلاّمة والتفسیر التحلیلي،

  .5..."، والتفسیر الموضوعيالتّحلیلي لكتاب االله عّز وجلّ : ألوانه

وهو أكثر ألوان التفسیر اعتمادًا عند العلاّمة، وقد صَدَر :  التفسیر الموضوعي :أوّلا

العقل والعلم في (و ) الصبر في القرآن: (له في التفسیر الموضوعي كتابان هما

به في طَ ، كما له المئات من الموضوعات القرآنیة، جلّها كانت محاور خُ )القرآن

الإیمان في القرآن، المال : اب بالدوحة، منهاالسنوات الأخیرة في مسجد عمر بن الخط

 .في القرآن، الآباء والأبناء في القرآن، الحكم والسیاسة في القرآن، والمرأة في القرآن

هو جمْعٌ للآیات : "ویُعرِّف العلاّمة القرضاوي هذا النوع من التفسیر مبیّنا أهمیته بقوله

                                  
التفسیر التحلیلي هو سلوك المفسر طریقة فكّ الآیات إلى كلماتها، والوقوف على دلالتها من جمیع النواحي، وبیان ارتباط الكلمة مع  - 1

یة، د مشعان عبد سعود العیساوي، التفسیر التحلیلي تاریخ وتطوّر، المؤتمر العلمي الثاني لكلیّة العلوم الإسلام.أ: ینظر. أخواتها في الجملة

  .07م، ص 2012: الرمادي
التفسیر الموضوعي هو جمع الآیات المتفرّقة في سور القرآن، المتعلّقة بالموضوع الواحد لفظًا وحكمًا، وتفسیرها حسب المقاصد  - 2

  .7د مشعان عبد سعود العیساوي، التفسیر التحلیلي تاریخ وتطوّر، المرجع نفسه، ص.أ: ینظر. القرآنیة
ارن هو عملیة الاستقصاء وجمع الأقوال التي قیلت في تفسیر الآیة أو السورة، أو لمجموعة آیات ذات موضوع، ثمّ التفسیر المق - 3

د مشعان عبد سعود العیساوي، التفسیر التحلیلي تاریخ .أ: ینظر. دراستها دراسة تعمّق وتدقیق للتعرّف على القول الراجح أو الأوفق

  .7وتطوّر، المرجع نفسه، ص
فسیر الإجمالي هو التفسیر الذي یقوم على الإجمال والإیجاز والاختصار، بدون توسّع أو تطویل في التحلیل، وإنّما قصده استجلاء الت - 4

د مشعان عبد سعود العیساوي، التفسیر التحلیلي تاریخ وتطوّر، .أ: ینظر. المعنى المراد ثمّ صیاغته بأسلوب یتناسب مع إدراك المخاطبین

  .7ص المرجع نفسه،
  .4یوسف القرضاوي، تفسیر جزء عمّ، مرجع سابق، ص العلامة  - 5
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تصنیفها، والاستنباط منها، أو  الواردة في الموضوع في مختَلف سوَر القرآن، ثم

ورأیي في هذا اللوْن من الدراسات القرآنیة أنّه لوْن جدّ نافع وخاصة ...التعقیب علیها

فهو یفسِح المجال للدارسِین في شتّى التخصّصات، لیحاول كلّ منهم ...في عصْرنا

جُل الفقه یعنى تجلیة ما یتعلّق باختصاصه من القرآن بصورة أعمَق ممّا تناولَه غیره، فَرَ 

بآیات التشریع و الأحكام، ورجُل الاقتصاد یعني بآیات المال والإنتاج، ورجُل الفلَك  

كما أنّ هذا النوع من التفسیر یبیّن للناس لونًا جدیدًا . والفیزیاء یعني  بالآیات الكونیة

 من الإعجاز، یتمثّل في معنى القرآن وَسِعَة ما احتوى من موضوعات قیّمة تُعدّ 

  .1"بالمئات بل بالآلاف مع أنّه كتاب محدود الصفحات

ت واضحة في ثنایا كثیر من كتابات كما أنّ عناصر منهج التفسیر الموضوعي بدَ      

  یعالج الموضوع القرآني -حفظه االله–به، إذ نجده خطَ وفي  العلاّمة في التفسیر

الاستشهاد علیها من  و الموضوعات مع تصنیفها حسْبباستقراء الآیات الواردة فیه، 

. ف الدواء من الوحي القرآنيالقرآن الكریم ، وإسقاطها على الواقع، وبیان الداء ووصْ 

  : عند العلاّمة يد منهج التفسیر الموضوعجسَّ  اوهنا سآخذ نموذجً 

   .دراسة العلاّمة لموضوع الصبر في القرآن الكریمنموذج عن 

ن الكریم معتمدًا منهجیة الكتابة في التفسیر دَرَس العلاّمة موضوع الصبر في القرآ    

  :كر مِنْ أهمّ العناصر التي وقَف عندها في هذه الدراسة ما یليالموضوعي، ونذْ 

: عدَّد القرضاوي أقسام الصبر في القرآن الكریم منها: أنواع الصبر في القرآن الكریم-1

وبیَّن أنّ هذا ما  الصبر على المصیبة، والصبر على الفقر، والصبر على المحاربة،

  َّ بي بى بن بم بز بر ُّ   :جمعتْهُ الآیة الكریمة من قوله تعالى

  .]177: البقرة[

                                  
  .06إلى  04، ص )م1989مكتبة وهبة، : ، القاهرة3: ط(یوسف القرضاوي، الصبر في القرآن الكریمالعلامة : ینظر - 1
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وقد عدَّد العلاّمة هذه الشخصیات والمواضع : شخصیات صابرة في القرآن الكریم-3

التي ذُكِر فیها اتّصافهم بالصبّ، بدءًا من النبيّ أیّوب علیه السلام، كما في قوله 

  1.]32: ق[َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي  ُّ :تعالى

ذَكَر القرضاوي في ذلك ثماني أمور منها : ما یُعِین على الصبر في القرآن الكریم-4

المعرفة بطبیعة الحیاة الدنیا كما عرّفها القرآن الكریم في كثیر من المواضع، منها قوله 

و كذلك من الأمور المعینة على الصبر  .]4: البلد[َّ قي قى في فى ثي ُّ :تعالى

. ]45: البقرة[ َّ تختح تج به  ُّ  :الاستعانة باالله كما في قوله تعالى
2

 

و اِهتمّ به العلاّمة القرضاوي كثیرًا، وألَّف فیه، بلْ اتّخذه : التحلیلي التفسیر: ثانیا

طابعًا میَّز جلّ ما كتَبَه في التفسیر، كتفسیر جزء تبارك، وتفسیر سورة إبراهیم، وتفسیر 

هو الذي یتتبَّع : "ویعرِّف القرضاوي هذا اللون بقوله  .المؤلّفات سورة الرعد وغیرها مِنَ 

  3".السورة آیة آیة، والآیة كلمة كلمة، ویحلّل ألفاظها ومعانیها، وما یُستنبط منها

إنّ الخطوات المنهجیة للتفسیر التحلیلي تجلّت كثیرًا في كتابات العلاّمة في       

ديّ السورة، أسباب النزول، المناسبات، الدراسة الوقوف بین ی: التفسیر، والتي منها

اللغویة والبیانیة لأهمّ العبارات، الفوائد والأحكام المستنبطة، القراءات إن وُجدت، وغیرها 

فلو تتبَّعنا مثلاً تفسیر العلاّمة لسورة إبراهیم لأدركنا كیف طغَى المنهج . من العناصر

ل الحدیث عنْ التحلیلي أثناء تفسیره للآیات، فقد اِبتد أ بالكلام عن السورة واِسمها وفصَّ

أقسام أسماء السوَر، ثم بدأ في تفسیر السورة معرِّجا على الأقوال في الحروف المقطَّعة 

، وهكذا كان وقوف العلاّمة عند كلّ كلمة منَ الآیة، مع )ألر(لأنّ السورة ابتدأت بــ 

   4.یاتبیان المناسبات ونوعها، وذكْر الاستنباطات من الآ

 

 

                                  
  .65، 63یوسف القرضاوي، الصبر في القرآن الكریم، المرجع نفسه، صالعلامة : ینظر -1
  .93، 81یوسف القرضاوي، الصبر في القرآن الكریم، المرجع نفسه، صعلامة ال: ینظر -2
  .6ص ،یوسف القرضاوي، تفسیر سورة إبراهیم، مرجع سابقالعلامة : ینظر -3
  .یوسف القرضاوي، تفسیر سورة إبراهیم، المرجع نفسهالعلامة : ینظر -4
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التفسیر المتجسدة في  مباحثبعض وصف تطبیقي ل: المطلب الثاني

  .العلاّمةتفسیر 

اِعتنَى العلاّمة القرضاوي بمباحث التفسیر المتنوّعة، حیث تجسّدت في تفسیره، 

ولكن لیست على مرتبة واحدة من العنایة، وفي هذا المطلب سندْرس موقف العلاّمة 

  .كتاباته التفسیریة منْ بعض مباحث التفسیر في

  . موقف العلاّمة من المكي والمدني و عدِّ الآي في تفسیره: أوّلاً 

اِهتمّ العلاّمة بهذیْن البابیْن في التفسیر، فحین یشرَع في تفسیر السورة یَبتدئ       

 ولكنّه ناذرًا. ببیان مكیّتها أو مدنیّتها وعدَد آیاتها، ولقد تكرّر هذا عند كلّ سورة فسّرها

ل في اختلاف العلماء في مكان النزول أو اختلاف أهْل العدد في عدِّ آیات  ما یفصِّ

سورة مكیة،  راهیمسورة إب: "تلك السورة، فقدْ قال مثلاًً في بدایة تفسیره لسورة إبراهیم

السورة مكیَّة  : "كما قال في تفسیر سورة المزمّل. 1"آیةٔ  نوخمسو  ناثنا: اهوعدد آیات

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّ:الآیة الأخیرة منها ن وعلماء القرآن، إلاّ عند المفسِّری

ها مدنیَّة، فهي في طبیعتها إنّ : فقد اختُلف فیها، فقیل ،]20:المزمل[ َّ نح نج

... مخالفة لسائر آیات السورة، وقد ذُكر فیها القتال، وهو لم یشرع إلا في المدینة، 

الآیات من عامَّة السورة، لینسبها إلى  وینبغي على المفسِّر التأمُّل في استثناء بعض

 .2"مبل الأوها خل فیها الظنون،دْ المكیَّة والمدنیَّة، فكثیراً ما یَ 

في  في مكیّة السورة أو مدنیّتها، فقد قال مثلاً  أنّ العلاّمة غالبًا یذْكُر اختیارهكما     

ـروا فیهـا أحادیـث لـم ة، وذكمدنی ـّ: سـورة مكّیـة، وقـال بعضـهم": سورة المطففـین تفسیر

أنهـا : ـر لـي مـن موضـوعها وأسـلوبهادها، والـذي یظهَ جمـع العلمـاء علـى تصـحیح سـنَ یُ 

                                  
    .7لسلام، مرجع سابق، صیوسف القرضاوي، تفسیر سورة إبراهیم علیه االعلامة : ینظر -1
  .35ص, یوسف القرضاوي، تفسیر سورة المزمّل، مرجع سابقالعلامة : ینظر -2
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نیــت بمــا یتعّلــق بالكیــل عُ ا لهــهــا فــي أوّ ــروا أنّ هــا مدنیــة، ذكَ إنّ : والــذین قــالوا .مكیـة

  .1" المدنیة والمیــزان والتطفیف فیهما، وهو من شأن السور

یرى العلاّمة أنّ تفسیر القرآن بالقرآن : تفسیر القرآن بالقرآنتعامل العلاّمة مع : ثانیًا

ا، ولهذا اهتم مطلوب لأنّ القرآن الكریم یصدّق بعضه بعضًا، ویفسّر بعضه بعضً 

ا طهالعلاّمة به كثیرًا وتكرّر أثناء تفسیره للآیات، بل إنّ استحضار الآیات القرآنیة وربْ 

. بعضها البعض لخدمة المعنى القرآني هي أبرز عادات العلاّمة في مجالس القرآن

  بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  :ونضرب مثالاً لذلك عند تفسیره  لقوله تعالى

فقال أنّ القسط هو العدل وأتى بالآیات الدالة على  ،]08 :المائدة[  َّبهبم بخ

وعند العدل الإلهيّ لا  طالقساالله یرید من المؤمنین أن یقفوا عند : هذه المعنى فقال

وهذا الذي بعث به الأنبیاء ... ا ولا یدورون على عدوّ، فالقسط هو العدلیحابون صدیقً 

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :كما تقول الآیة الكریمة

  2.]25 :الحدید[َّنج مي مى

  .في تفسیره 3موقف العلاّمة من التفسیر بالرأي: ثالثاً

یة في تفسیره، ویرى أنّ التفسیر بمجرّد الرأي جمَع العلاّمة بین الروایة والدرا

محرّم، وكثیرًا ما جسَّد الرأي في فهْم الآیات خاصة في جانب إسقاطها على الواقع، 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعالىفعند تفسیره مثلاً لقوله 

فقد اِستصحب العلاّمة القرائن التاریخیة  ،]32 :التوبة[َّ نى نم نخ نح نج

                                  
  .188ص , یوسف القرضاوي، تفسیر جزء عمّ، مرجع سابقالعلامة : ینظر  -1
الیوتیوب، رابط  یوسف القرضاوي، تفسیر سورة المائدة على قناة الجزائریة، الدروس مسجلة على قناة القرضاوي علىالعلامة  -2

  .2016/ 05/ 21: ، تاریخ النشر)https://www.youtube.com/watch?v=xqx6EglEtiw(الفیدیو

بیة ووجوه دلالتها، ومعرفة أسباب التفسیر بالرأي هو تفسیر القرآن الكریم بالاجتهاد بعد معرفة المفسّر لكلام العرب، ومعرفة الألفاظ العر  -3

  .236مصطفى البغّا ومحي الدین میتو، الواضح في علوم القرآن، مرجع سابق، ص : ینظر. النزول والناسخ والمنسوخ، وغیر ذلك



  .ا وتفسيراًبرز معالم مسلكك العلاّمة في التعامل مع القرآن الكريم فهمً أ               انيثالفصل  ال  

68 

  

وبعث : "...في الزمن الماضي والحاضر التي وضّحتْ المعنى المراد من الآیة، فقال

بعد سقوط بغداد ...االله أمثال صلاح الدین الأیوبي وغیره من نصر االله بهم المسلمین

بعد سنتین فقط استردّ الإسلام أنفاسه  ولكنْ ...على یدّ التتار وسالت الدماء فیها أنهارًا

. فهذا هو الإسلام إنّ فیه قوّة ذاتیة تجعله دائما یأبى أن یذوب...وانتصر على التتار

وفي عصْرنا الحالي جاء الاستعمار الغربي لیقضي على الإسلام كما في الجزائر مثلاً 

مها، فهذا هو الإسلام، التي هیّأ االله لها رجالاً حتى استعادت الجزائر عروبتها وإسلا

 .1..."ویأبى االله إلا أن یتمّ نوره

  .موقف العلاّمة من آیات النسخ في تفسیره: عًاراب

الآیات المدّعَى  یقف عنداِهتمّ العلاّمة كثیرًا بهذا الباب في التفسیر، بل إنّه      

 هج  ُّ : ىلكلام ویعقِّب ویردّ، وهذا صنیعه عندما فسّر قوله تعالایسهب في و  ،نسخها

، فقد عقّب العلاّمة على ]03 :الحجر[َّ يم يخ يحيج هي هى  هم

ومِنْ أعجب ما  : "في كون هذه الآیة منسوخة بآیة السیف، فقال القرضاوي 2القرطبي

قرأتُ حول هذه الآیة، ما قاله الإمام القرطبي في تفسیره أنّ هذه الآیة منسوخة 

ر ! ذه الآیة؟ض آیة السیف في هبالسیف، یا عجبًا ما الذي یعارِ  وهذه الآیة تكرَّ

 ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ  ،]91:الأنعام[ َّ تز تر بي بى بن ُّ :معناها

 ضح ضج  صم صخ صح ُّ  ،]83:الزخرف[ َّ ني نى نن  ُّ  ،]54:المؤمنون[َّ

ض آیة السیف حتى تنسخ آیة السیف هذه أيُّ شيء یعارِ  ،]45 :طورال[َّضم ضخ

ة النسخ، والتوسُّع فیها، والمبالغة وَلَعُ هؤلاء المفسِّرین بقصَّ  الآیة وما في معناها، ولكنْ 

هذا ...ل إمامًا كبیرًا مثل الإمام القرطبي المفسِّر العظیم یقول هذافي دعاوى النَّسخ، جعَ 

 عج ظم طح ضم ضخ  ُّ  :الكلام لا یُقبل، لأنَّ االله أنزل كتابه لیُعمل به، ولیُحكم به

                                  
  :لفیدیوالقرضاوي، تفسیر سورة التوبة على القناة الجزائریة، الدرس مسجّل على قناة القرضاوي على الیوتیوب، رابط االعلامة  - 1

)https://www.youtube.com/watch?v=xqx6EglEtiw(م2017/ 01/ 27: ، تاریخ النشر.  

: رینظ. ه671، كانت وفاته )الجامع لأحكام القرآن(محمّد بن أحمد القرطبي، المفسّر لمالكي، وهو الإمام الزاهد صاحب تفسیر - 2

  .336، مرجع سابق، ص1التفسیر والمفسرون، الذهبي، ج
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خ النسْ  علماء أنَّ ال المحقِّقون منَ  ولذلك أكَّد ،]105:النساء[َّ فمفخ فح فج غم  غج عم

  1."قلا یكون إلا بأمر محقَ 

  .موقف العلاّمة من القصص القرآني في تفسیره: خامسًا

إنَّ المتأمِّل في تفسیر آیات القصص القرآني عند القرضاوي یجد أنَّ العلاّمة       

عني بهذا الباب عنایة خاصة، إذ أنّ العلاّمة یدرُس القصة القرآنیة مبیّنًا أغراضها 

سالیبها مع بیان الحكم والعبر المستنبطة منها و إسقاطها على الواقع، مع ذكْر سبب وأ

ا لماذا التكرار في وأمّ : "تكرارها في القرآن، وأمّا عن التكرار في القصص فیقول العلاّمة

رتَ الشيء كلما أكدته، ما كرّ التكرار في القصص هو للتأكید، كلّ : القصص؟ فأقول

رر تقفالشيء إذا تكرّ  ا، ا في القرآن لیس تكرارً ه أو نسمیه تكرارً ما نظنّ  أنّ  والحقّ  ...رَّ

ومن أمثلة تفسیر العلاّمة لآیات القصص تفسیره لآیات . 2"ع في الأسلوببل هو تنوّ 

خصت هذه السورة باسم هود علیه : "قصة هود علیه السلام سورة هود، حیث قال

مة یسرد صفات قوم هود ومساكنهم ، ثمّ بدأ العلاّ "السلام لأنه تكرّر خمس مرات

 ته تم تخ تح تج بهبم بخ  بح بج  ُّ  :وتاریخهم، وعند تفسیر قوله تعالى

وهذه هي الكلمة الأولى : "قال ،]50 :هود[َّ سح سج خم خج حمحج  جم جح ثم

فمشكلة البشریة طوال التاریخ هي الشرك لذلك كانت مهمّة الأنبیاء ...لكلّ رسول

 .3..."محاربة الشرك

أبواب مباحث التفسیر قد تجسّدت في كتابات القرضاوي  وهكذا فإنّ جلّ      

كما أنّ الدارس . التفسیریة، ولكنّ المجال لا یسعنا لعرضها كاملة، بل اكتفینا بأبرزها

لمنهج العلاّمة سیلحظ أنّ العلاّمة أثناء تجسیده لمباحث التفسیر كان كثیر النقل عن 

  .ز والشیخ الغزاليالمتقدّمین  وبعض المعاصرین مثل عبد االله درا

  

                                  
  .2016جوان  19:یوسف القرضاوي، تفسیر سورة الحجر، سلسلة دروس التفسیر المنشورة على موقع القرضاوي، تاریخ النشر: ینظر -1
  .م2019ماي  09: التصفحینظر موقع القرضاوي، قسم  فتاوى وأحكام، تكرار القصص القرآني، تاریخ  -2
جانفي  07القرضاوي، في رحاب سورة هود، درس في التفسیر مسجل ومنشور على قناة العلاّمة على الیوتیوب بتاریخ العلامة  -3

  .م2015



     
 

 

 
 

    أبرز معالم مسلك العلامة :الثــل الثـــالفص

  .وتنزیلاً  في التعامل مع القرآن عملاً  لقرضاويا
  

 

  :مبحثینویتضمن 

        الكریم نظرة العلاّمة للتعامل مع القرآن  :المبحث الأول 

 .كدستور للحكم ومنهج للدعوة      

    في  لكریما لتعامل مع القرآننظرة العلاّمة ل :المبحث الثاني 

 .تباع و كمنهج حیاةجانب الاِ        
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  :توطــــــــئة

هاهي الرحلة تصِل بنا إلى محطّة العمل، بعدما قطعنا أشواطًا في ضوابط فهْم         

و هنا لَفَت نظري تساؤل هام،  . القرآن وتفسیره لدى العلاّمة القرضاوي حفظه االله تعالى

تبة الإسلامیة للدراسات القرآنیة مَنْ كان له قَصَب السبق هل سنَجِد في المك: ألا وهو

في الجمْع بین الفهم والعمل، والتفسیر والتنزیل بمنظور تقعیدي وتأصیلي، بشاكلة 

صنیع العلاّمة القرضاوي؟ فمِنَ المعلوم أنّ جلّ الباحثین وكذا أهل الشأن اهتموّا قدیمًا 

لتألیف فیها، أمّا كلامهم عن  الضوابط  وحدیثاً  بدراسة أصول التفسیر وضوابطه وا

في مجال دراسة القرآن عملاً وتنزیلاً وربط ذلك بالفهم والتفسیر، والجمع بینهما في 

دراسة علمیة مستقلّة فهذا ما لم تصل إلیه أواصل البحث والدراسة حسْب استقرائي 

  .المتواضع

لیس فقط إضافة ) القرآن كیف نتعامل مع(ولهذا أرى أنّ كتاب العلاّمة القرضاوي    

فریدة في مجال التألیف في أصول التفسیر، بل هو إضافة ممیَّزة في میدان ضوابط 

العمل بالقرآن الكریم وتنزیله على الواقع، ففي نظري لا یكفي أنّ یعلَم القارئ أصول 

یله تفسیر القرآن فقط، بل لابدّ أن تكتمل الدائرة بمعرفة ضوابط  العمل بكتاب االله وتنز 

  . وهذا ما سأحاول دراسته في هذا الفصل بإذن االله تعالى. على الواقع
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 الكریم لتعامل مع القرآننظرة العلاّمة ل: لأوّلالمبحث ا

  .كدستور للحكم ومنهج للدعوةفي  

  

  :ویحتوي على مطلبین

 .كدستور للحكم مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم: المطلب الأول

  .للدعوة مقتضیات التعامل مع القرآن  الكریم كمنهج :ب الثانيالمطل
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 .كدستور للحكم مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم: المطلب الأول

وممّا أكّد علیه العلاّمة أنّ القرآن الكریم دستور للحكم والسیاسة في حیاة الجماعة     

 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ :الإسلامیة، كما قال تعالى

فكتاب االله اهتم بإرساء الأصول والركائز  ].١٠٥: النساء[ َّكح كج قم قح فمفخ

و ما أورده القرضاوي من كلام في هذا العنصر الهام . للسیاسة والحكم الإسلامي

 :صُغتُه في ثلاثة أصول 

یهم، ویأمرهم حاكمًا لعباده، یحلّ لهم ویحرّم عل  الإیمان والرضا باالله  :الأصل الأوّل  

 ثن ثم ُّ :وقال تعالى ,]١١٤: الأنعام[َّكى كم  كل كا  ُّ :وینهاهم، قال تعالى

  .] ٤٠: یوسف[َّ ثي ثى

وجوب الحكم بما أنزل االله، إذ یجب على من یتولّون الحكم أن  :الأصل الثاني    

ومن ذالك حكم الرؤساء . ]48: المائدة[َّكلكا قي قى في فى ُّ:یحكموا بما أنزل االله

الس والبرلمانات التي تسنّ للناس القوانین، فإن كانت مستمدّة من الشرع والأمراء والمج

  .فهم مثابون، وإن كانت مخالفة للشرع فعلیهم وزرها ووزر من عمل بها

الرجوع إلى الكتاب والمیزان في الحكم، فالكتاب هو النصّ الإلهي : الأصل الثالث    

منهج،  والمیزان هو الذي یرجع إلیه في الواضع للأسس، والمُبَیِّن للأصول، والراسم لل

شرح تلك الأسس والأصول وتطبیقها على الواقع، فهو یجسّد ما تششهد له الفطرة 

توارثتها وهو مجموع القیم الأخلاقیة الأصیلة التي  .  مةالسلیمة، والعقول المستقی

 مح مج لي لى لم لخ ُّ : الأجیال عن النبوّات الهادیة، قال تعالى

1. ]25: لحدیدا[َّنحنج مي مى مم  مخ
 

  : من مجالات تحكیم الدستور القرآني

كتحریر الاقتصاد من الربا والبنوك الربویة، والقروض . المجال الاقتصادي: أوّلا 

في القضاء على الأزمات الاقتصادیة التي وقع فیها  الإسلاميالحلّ  واعتمادالمحرّمة، 

                                  
  .430إلى  424یوسف القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق، ص العلامة : یُنظر -1
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 يي يى يم يخ  ُّ ،ع مثل الرباإنما البی: "ین قالوامن أحلّ ماحرّم االله مِنَ الذ

 ].285: البقرة[ َّرٰذٰ

كدعوة القرآن إلى صلة الأرحام، وإیفاء ذي القربى حقّه، إذ : المجال الاجتماعي: ثانیا

  لج كم ُّ : من الالتزام بالقضاء الإسلامي تحقیقًا للمبدأ القرآني في قوله تعالى لابدّ 

1.]75 :الأنفال[  َّ مخمح مج له لم لخ لح
 

كدعوة القرآن إلى توجیه الحكّام بالأمر بالمعروف والنهي عن : جال السیاسيالم :ثالثا

 ما لي لى 7 8 ُّ , لهم، فبصلاحهم یتحقّق العدل في الأمّة نصحالمنكر، وال

  2].104: آل عمران[َّ يرىٰ ني نى  نن نم نز نر مم

  :التمثیل لبعض المجالات التي سنّ فیها القرآن أحكامًا و شرائعًا

  القرآنیة علیه من الشواهد  مجال الحكم

التشریع المدني المتعلق بمعاملات 

الناس، كالبیع ، والشراء، والرهن، 

  .والإجارة

 سح سج خم خج حم حج  جم 7 8 ُّ 

  َّ ضمضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ

 ].58: النساء[

 مم مخ مح مج لي لى لم 7 8 ُّ 

 هج ني نى نم نخ نح  نجمي مى

 يى يم يخيح يج  هي هى هم

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

 ]٢٨٣: البقرة[َّئز ئر

بالقتال،  قلمتعلا يالحربشریع الت

 قةوعهود الحرب والسلم، وعلا

  .یرهابغالدولة الإسلامیة 

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 7 8 ُّ 

 فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

                                  
، )م1993دار الصحوة، : ، القاهرة2:ط(یوسف القرضاوي، شریعة الاسلام صالحة للتطبیق في كلّ  زمان ومكانالعلامة : یُنظر -1

  .35إلى 30ص
  .35إلى  30ص مرجع سابق، كلّ زمان ومكان، القرضاوي، شریعة الإسلام صالحة للتطبیق فيالعلامة : ینظر - 2
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 لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في

 نى نن نم نز نر مم  ما لي

  َّيى ين  يم يز ير ىٰني

 ]٩ -  ٨: الممتحنة[

التشریع السیاسي المتعلّق بنظام  

  .الحكم والسیاسة العادلة

 مج لي لى لم لخُّ  8ٱ7

 مي مى مم  مخ مح

  1].25: الحدید[َّنحنج
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  .كمنهج للدعوة مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم: ثانيالمطلب ال

إنّ من مقتضیات التعامل مع القرآن اعتباره منهجًا ودستورًا للدعوة، وقد عرض         

 :العلاّمة  عددًا من المعالم الهامة حاولت صیاغتها وتقسیمها كالآتي

  .المصدر الأوّل للدعوة إلى االله هو كتاب االله تعالى: أوّلاً 

وبهذا . ینبغي للمهتمین بحقل الدعوة أن یكون مرجعهم الأول هو القرآن الكریم      

لابدّ أن یكون الداعیة ملازمًا لكتاب االله،  ملم�ا بما حواه من مضامین دعویة، مطّلعًا 

ها القرآن، على علم بتفسیره و هدایاته التي على الأسس التربویة التي أرسى قواعد

تحرّك النفوس، وتهذّب الأخلاق، وتحیي الوجدان، مدركًا لحقائق النفس والحیاة وسنن 

  .االله تعالى التي عرضها القرآن الكریم

  .من أبرز معالم علاقة  الداعیة بالقرآن الكریم: ثانیًا

    :وتتمثل هذه المعالم في الآتي      

للداعیة أن یحفظ القرآن الكریم قدر المستطاع، ومتى تیسّرت الأسباب لذلك،  ترضفی-أ

وحتى یكون مهیّئا لاستحضار الشواهد، ولاستنباط الهدایات والمقاصد، لأنّ القرآن 

  .ذخیرة لا تنفذ، ومعین لا ینضب إمداده

له  دوام تلاوة القرآن الكریم وتدبّره من طرف الداعیة أمر مطلوب، حتى یتیسّر-ب

قراءته بخشوع وتأثّر وإخلاص وصدق أثناء إیصال مضمون خطابه الدعوي ورسالته 

  1.الهادفة

من المهمّ للداعیة أنْ یطلب علوم كتاب االله من أحكام وشرائع وآداب ومقاصد -ج

  .وإعجاز

  2. الدعوة إلى القرآن الكریم و إلى العمل به من أولیات الداعیة-د 

  

  

                                  
  .08، 07القرضاوي، ثقافة الداعیة، مرجع سابق، صالعلامة : ینظر - 1
  .28القرضاوي، واجبنا نحو القرآن، مرجع سابق، ص العلامة : ینظر - 2
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  :والمراد بذلك.  وذج الأمثل لرسم معالم الدعوةالقرآن هو النم: ثالثاً 

أنّ القرآن أعلن عالمیّة دعوته، وعموم رسالته، فهاهي النداءات لجمیع بني الإنسان، -أ

 نن نم ُّ:فهل تغیّرت عبر الأزمان، لا وربِّ إنّها الدعوة الأبدیة التي حملتها آیاته

 لى لم لخُّ ،]٢١: البقرة[َّيي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى

 بى بن بم بز بر ئي  ئى  ُّ  ،]١: النساء[َّمى مم مخ مح مج لي

 نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ ،]6: الانشقاق[َّبي

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ ،]31: الأعرف[ َّهج ني نى نم

  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  ،]56:العنكبوت[َّبز

  .]64: آل عمران[

  ئم ئخ ئح ئج يي  ُّ :أنّ منهج الدعوة في القرآن رسمته الآیة الكریمة-ب

ویقوم هذا المنهج على  ، ]125 :النحل[َّ تحتج به بم بخ بحبج ئه

خطاب العقل والقلب، فالحكمة هي التي تقنع العقل، والموعظة عي التي تحرّك القلب، 

 .كما یقوم هذا المنهج على الحوار بالتي هي أحسن

  تز تر ُّ :أنّ القرآن أكّد على أنّ هذه الدعوة یجب أن تكون على بصیرة و بیّنة-ج

 .]108: یوسف[ َّ فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم

 ،]4: إبراهیم[َّنم نز نر مم ما  لي لى ُّ  :أكّد القرآن على مخاطبة كلّ قوم بلسانهم-د

1.ب  مستواهم، والطریقة التي تلائمهمسفیجب أن تصل الدعوة  إلى كل قوم بح
  

  .من المرتكزات الدعویة في القرآن الكریم التي ینبغي للداعیة الرجوع إلیها: رابعًا

 كم،حْ أهدافها وقطف ثمارها إمّا أن یكون بعمل فردي مُ  انتصار الدعوة وتحقیقأنّ -أ

 :أو بعمل جماعي منظّم، والثاني أكثر ما دعى إلیه القرآن الكریم، فقد قال العلاّمة

والمرء قلیل , فالید الواحدة لا تصفق ،جماعیاً  یحتم أن یكون العمل المثمر والواقع"

، والأعمال الكبیرة لا تتم إلا بجهود بجماعته قوي ,ضعیف بمفرده, كثیر بإخوانه, بنفسه

                                  
  .441إلى  431جع سابق، ص القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن، مر العلامة : یُنظر - 1
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, وتعاضد القوى, النصر فیها إلا بتضام الأیدي یتحقق والمعارك الحاسمة لا ،متضافرة

 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّ  :كما قال القرآن

, قائماً على قیادة مسؤولة, منظماً  الجماعي ولا بد أن یكون العمل ،]4:الصف [َّ جح

1"واضحة وقاعدة مترابطة، ومفاهیم
.  

أنّ القرآن الكریم تضمّن مناهج وأسالیب التجدید في الدعوة بحسب المكان والزمان -ب

  : والمدعوین، فعلى الداعیة الرجوع إلى هذه المناهج والأسالیب عن طریق

العنایة بالقصص القرآني، والالتفات إلى ما اشتملت علیه من عبر وعظات وأسرار -1

  2.وحكم بالغة

كثیرًا ما وقف العلاّمة عند آیات القصص القرآني، مستلهمًا الحكم : مثال تطبیقي

، كما في قوله والأسالیب الدعویة الناجعة، ففي تفسیر آیات قصة سیّدنا یوسف 

 فىثي ثى ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بي  بى  ُّ  :تعالى

أشار ....في قصّة یوسف : "قال العلاّمة  ،]56: یوسف[ َّكا قي قى في

هو المرشّح الأوّل للإنسان لیقوم بوظیفة الخلافة في  القرآن إلى أنّ العلم

 ولیسوأنّ التخطیط الذي عاد على أهل مصر بالخیر إنّما هو من الدین ....الأرض

  .3"منافیًا له كما ادعى البعض

العنایة بالنماذج القرآنیة التي تصوّر الشخصیة الإنسانیة في مختلف المجالات -2

  .بهذه الشخصیاتوالأحوال، حتى یقتدي المدعوّ 

الذي  نموذج الغنيّ الشاكر في شخصیة سیّدنا سلیمان : من النماذج: مثال تطبیقي

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّ :قال عندما سمع كلام النملة وفهِم عنها

 ،]19: النمل[َّ حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم

 بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ُّ :وقال عندما أُحضر له العرش

                                  
  .07، ص )ت.ن، د.لا: ، القاهرة01:ط(القرضاوي، أولویات الحركة الإسلامیةالعلامة : ینظر - 1
  .19القرضاوي، ثقافة الداعیة، مرجع سابق، صالعلامة :  ینظر - 2
  ). درس في التفسیر  مسموع، تمّ تحمیله من موقع العلاّمة(القرضاوي،  في رحاب سورة یوسفالعلامة  - 3



  .ن الكريم عملاً وتنزيلاً أبرز معالم مسلك العلاّمة في التعامل مع القرآ                الثالثالفصل     

79 

  

نموذج : ومن النماذج أیضا .]40: النمل[َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ

، حیث قال له أبوه لمّا بلغ في شخصیة سیّدنا إسماعیل  الشاب الممتثل لأمر االله

  .1]102: الصافات[ َّتم به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ ُّ :معه السعي
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  الكریم لتعامل مع القرآننظرة العلاّمة ل: نيثالمبحث الا  

  .نب الإتباع و كمنهج حیاةفي جا 

  

  :ویحتوي على مطلبین

  مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم: المطلب الأول

 .في جانب الإتباع

  مقتضیات التعامل مع القرآن  الكریم :المطلب الثاني

 .كمنهج حیاة
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 .تباعامل مع القرآن الكریم في جانب الاِ مقتضیات التع: المطلب الأول

   :یرى العلاّمة القرضاوي أنّ كتاب الله تعالى إنّما أنزل لیُتبّع حیث قال تعالى       

ویكون  ،]١٥٥: الأنعام[َّ ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّ 

التعامل مع القرآن الكریم في  جانب الإتباع  في نظر العلاّمة من  خلال جملة من 

 :المقتضیات أبرزها

فقط للثقافة والإطلاع والتذوق والمتاع، فكفى  أنّ القرآن للعمل والتنفیذ، ولیس :أوّلاً    

فجیل الصحابة جیل . بالصحابة قدوة، مًنْ كانوا یسارعون إلى تنفیذ ما نزل من القرآن

فهاهي  سورة الزلزلة . إنّه الجیل الذي تلقى القرآن بعقله وقلبه وإرادته. القرآن الفرید

االله علیه وسلم عن مثقال ذرة تزعزع قلب الصدّیق رضي  االله عنه لیسأل الرسول صلى 

من الخیر أو الشرّ أمسجّلة هي؟ لقد أدرك خطورة هذه الآیة، فكیف للمرء أن یغفل 

عنها وعن آلاف الآیات مثلها التي ما أُنزلت إلا لتنُفّذ، وما اشتملت على أحكام و 

فالصحابة حرصوا على استجابة ما أمر به التنزیل من آیات . أوامر إلا لتُستجاب

  1.جهاد، والانتهاء عمّا حرّم القرآن وغیرهاال

تباع الأوامر القرآنیة مظنّة الوحدة لأنّ الأمّة التي یریدها القرآن أمّة اِ أنّ  :ثانیًا

 هج ني نى  نم نخ  ُّ :واحدة، وإنْ تكوّنت من عروق و ألوان وطبقات

 فكیف لا تكون هذه الأمّة واحدة، وقدْ وحّد االله .]92: الأنبیاء[َّهي هى هم

 بن بم بز بر  ُّ :عقیدتها وشریعتها، وغایتها ومنهجها، كما قال تعالى

  2].153: لأنعاما[َّثزثر تي تى تن  تم تز تر بيبى

المسارعة إلى الامتثال لأمر االله تعالى، فالخمر مثلاً، لمّا سمع بعض  :ثالثاً    

  لم لخ ُّ : الصحابة آیة تحریمها رمى الكأس التي كان یشربها امتثالاً لأمر االله

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

                                  
  .416إلى  411القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن، مرجع سابق، صالعلامة : یُنظر -1
  .92القرضاوي، شمول الإسلام، مرجع سابق، صالعلامة : ینظر -2
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أمّهات المسلمین لمّا سمِعنَ آیة  وهاهي ،]٩١: المائدة[ َّيج هي هى همهج ني

قُمْنَ یهرعْنَ للامتثال لأمر االله  ]٣١: النور[َّ يميز ير ىٰ ني نىُّ   :الحجاب

  1.تعالى فیا لها من سرعة انقیاد لشرع االله

  :قرآنیةتباع الأوامر الربانیة من الآیات النماذج عن المسارعة في اِ 

  . في الاستجابة لنداء الجهاد في سبیل االله: النموذج الأوّل

 يى ين يم ُّ :حین صدع الوحي ألاهي بالأمر بالجهاد في مثل قوله تعالى      

وقوله  ،]78: الحج[ َّ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي

 صخ صح سمسخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثمُّ :تعالى

 فخ فحفج  غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم

 مح مج له لم لخلح لج كم كل  كخ كحكج قم قح فم

تجد أنّ الصحابة رضوان االله تعالى عنهم ضربوا مثالاً في المسارعة  ،]111: التوبة[َّ

أصبح الرجل وابنه : "قال العلاّمة في ثنایا تفسیر هذه الآیات. والانقیاد إلى أمر االله

 .2"یتنافسان على الغزو حتى یقترع الرجل وابنه أیّهما یخرج للجهاد

  . الانتهاء عمّا حرّم االلهفي : النموذج الثاني

  : أخذ القرآن في تحریم الخمر منهجًا متدرّجاً، فمنعهم أوّلاً من الصلاة  وهم سكارى     

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم ُّ 

 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح

 فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج

ا أكبر من نفعهما، ثمّ أنزل ثمّ بیّن لهم أنّ إثمهم ،] ٤٣: النساء[َّ كج قم قح

 قم قح فم فخ فح فج ُّ :سبحانه الآیة الجامعة القاطعة في سورة المائدة

فكان  .]90:المائدة[َّلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

                                  
  .416إلى  411مرجع سابق، ص یوسف القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن،العلامة : یُنظر -1
  ).في التفسیر المسموع ، تمّ تحمیله من موقع العلاّمةللعلاّمة درس (وقفة مع  آیات الجهادلقرضاوي، ا العلامة: ینظر -2
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جواب المؤمنین على هذا البیان الحاسم أن قد اِنتهینا یارب، وصنع المؤمنون العجب 

الأوامر الربانیة والأحكام تّباع اِ بعد نزول الآیة، وكان الصحابة النموذج الأفضل في 

1.القرآنیة
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  .72، ص )م1980المكتب الإسلامي، : ، دمشق13:ط(القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام العلامة :ینظر - 1
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  .مقتضیات التعامل مع القرآن الكریم كمنهج حیاة: المطلب الثاني

، في المجال العملي في التعامل مع القرآن الأساس الهام أكّد العلاّمة على هذا   

ي ترسم منهاج الت جاءت آیات القرآن موجزة جامعة، تضع الأسس والأصول: "فقد قال

نحن لسنا بحاجة ...الحیاة، حتى في الأمور البسیطة كالمشي، وآداب الزیّارة وغیرها

إلى استیراد التقالید أو الآداب من هنا وهناك، عندنا ما یكفینها، فقد أعطانا القرآن كل 

بعد خوف،  نُ نأمَ  و شيء، فحبّذا العود إلیه ، فبالقرآن نعزّ بعد ذلة، ونقوى بعد ضعف،

  1"تعود إلینا السیادة، ونصبح في طلیعة الأمم بعد أنْ أصبحنا وراء القافلةو 

كتاب االله منهاج للفرد ودستور للجماعة، ولیس أيّ منهاج بل  فالعلاّمة یرى أنّ 

، وسأذْكر  منهاج عمليّ یتضمّن الأصول الموجّهة لحیاة الفرد وعلاقاته المختلفة

ت التي حاولتُ استنباطها من كلام العلاّمة محاوِلة الدوائر الثمانیة لهذه العلاقا

  :الاستشهاد للبعض منها على ضوء ما فسّره العلاّمة من آیات

 لخ ُّ :رسم القرآن ملمح علاقة العبد باالله تعالى وهي أن یعبده ولا یشرك به شیئا: أوّلاً 

ة وقد بیّن القرآن الطریق الصواب لعباد ،]١١: الزمر[َّمى مم مخ مح مج لي لى لم

 .االله وتوحیده

 تي تى تن تم ُّ :عند تفسیر العلاّمة لقوله تعالى: مثال تطبیقي

: بیّن كیف صوّر القرآن حاجة العبد إلى العبادة، حیث قال ]99: الحجر[َّثر

إنّ المؤمن لیجد في عبادة ربّه في ساعة الشدّة، سكینة لنفسه، وأنسًا لوحشته، وانشراحًا "

 .2"لصدره، وتخفیفًا عن كاهله

  فى ثي ثى ثن ثم  ُّ :علاقته بالكون أنْ یتأمّله وینظر فیه لیهتدي :ثانیًا 

 .]١٠١: یونس[َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قىفي

بیّن  ]٦: الانفطار[َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ : عند تفسیر قوله تعالى: مثال تطبیقي

العلامة أنّ االله سبحانه وتعالى جعل التأمّل سبیلا لهدایة الإنسان ومعرفة الغایة من 

                                  
  .24ص   مرجع سابق، القرضاوي، واجبنا نحو القرآن،العلامة : ینظر - 1
  .102، ص)م1995مكتبة وهبة، : ، القاهرة24:ط(القرضاوي، العبادة في الإسلامالعلامة : ینظر - 2
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هذا الاستعداد في الإنسان هو الذي جعل مصیره بیده ، بعد أن یسّر : "ه، فقالوجود

 .1..."االله له سبیل الهدایة

علاقته بالحیاة الدنیا أن یتّخذها مزرعة للحیاة الآخرة، وأن یستمتع بطیباتها دون  :ثالثاً

 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي  ُّ : أن یجعلها له غایة

 .]١٥: الملك[َّ ِّ

 غمغج عم عج ظم طح ضم  ُّ : قال العلاّمة في تفسیر قوله تعالى: مثال تطبیقي

 نج مم مخ محمج له لم لخ لح  لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ  فح فج

فالإسلام  عقیدة وعبادة، وطن وجنسیة،  دین ودولة، : "]77: القصص[ َّنخ نح

روحانیة وعمل، مصحف وسیف، والقرآن الكریم ینطق ذلك كلّه ویعتبره من لبّ الإسلام 

2"ذا تشیر الآیةوإلى ه
. 

علاقته بنفسه بأنْ یوجّهها لطلب الحق وفعل الخیر والموازنة بین مواهبها  :رابعًا     

 .]٩: الشمس[َّ بى بن بم  بز  7 8 ُّ : وملكاتها وتزكیتها

یجتهــد فــي تزكیـة نفســه  ن الـذيإ" :فسّر العلاّمة الآیة السابقة بقوله: مثال تطبیقي

 وبتنمیتهــا بالإیمــان والإخــلاص ومكــارم... والنفــاق ورذائـل الســوءبتطهیرهــا مــن الكفـر 

فــي الــدنیا،  حوالتواصــي بــالح ق والتواصــي بالصــبر والمرحمــة، ینــال الفــلا الأخــلاق،

  .3"فــي الآخــرة حالفــلا وینــال

 فى ثي ثى ثنُّ  :لىعلاقته مع أسرته التي رسمها القرآن في مثل قوله تعا :خامسا

 .]٢١: الرومَّ[ َّلى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

ومن هنا فصّل الإسلام : "...قال العلاّمة في ثنایا تفسیر الآیة السابقة :مثال تطبیقي

الحقوق والأحكام للأسرة المسلمة، فیما لها، وما علیها، وهي تعتمد على أدقّ الأحكام 

                                  
  ).مقالة منشورة على موقع العلاّمة(القرضاوي، قیمة الإنسان وغایة وجودهالعلامة : ینظر -1
  . 121، ص)م1991ن، .م، لا.ط، لا.لا(القرضاوي، شمول الإسلامالعلامة : ینظر -2
  .381عمّ، مرجع سابق، ص القرضاوي، تفسیر جزء العلامة : ینظر -3
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یسر الآداب وأكملها، مستدلین بآیات وعلى أروع القواعد وأفضلها، وعلى أ, وأعدلها

  .1..."القرآن الكریم

علاقته بجیرانه وجماعته المسلمة من حوله، فرسمَها القرآن في مثل قوله  :سادسًا 

 يم يز ير ىٰ ني  نى نننم نز نر مم ما ليُّ :تعالى

 تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين

 مخ محمج  له لم لخ لح لج كم كل كخ ُّ :وقوله ,]٣٦: النساء[ َّجم جح ثم  ته تم تخ

  .]١٨: لقمان[َّنه نم نخ نح نج مم

علاقته بأمّته الكبرى أمّة الإسلام بأن ینصح لها، ویعتبر نفسه جزءا منها،  :سابعًا

  نن نم نز نر مم ما لي لى  ُّ :یعطیها ویأخذ منها ویغار علیها

 .]١٠٤: آل عمران[َّ ين يم يز يرىٰ ني نى

 بم بز بر ئي  ُّ : علاقته بغیر المسلمین، التي رسمتها آیات سورة الممتحنة :ثامنًا 

  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن

 ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 .]٩ -  ٨: الممتحنة[َّ يي يى ين  يم يز ير

ومن هنا یتضّح كیف أنّ القرآن حوى المنهج الكامل والمتكامل المنظِّم لحیاة الفرد     

  2.والجماعة

 

 

  

  

                                  
  .07ص, )م2016ن، .لا: ط، الدوحة.لا(القرضاوي، فقه الأسرة وقضایا المرأةالعلامة : ینظر - 1
كیف نتعامل مع (، وكتاب )الشریعة صالحة للتطبیق في كل زمان ومكان(هذا كلام رائع للعلامة كرّره في أكثر من كتاب مثل كتاب  -2

یوسف القرضاوي، كیف نتعامل مع القرآن، مرجع : ینظر ).الأصول العشرین(حسن البنّا في رسالة ، وهو نفسه لبّ ما قرّره الإمام)القرآن

  .220، 214، ص قساب
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الحمد الله الذي لولاه ما تمّ عمل، غافر الذنب و المعصیة والزلل، قاضي       

الحاجات في السرّ والعلن، هادینا لسبیل الحق والإیمان، ومرسل خیر البریة سیّد 

  : الأنام، محمّد علیه الصلاة والسلام وبعد

عرض العلمي المتواضع أن فلكلّ عمل تمام، ولكلّ بحث ختام، فوددتُ في ختام هذا ال

  :أسطّر جملة من النتائج المتوصّل إلیها

یُعدّ الدكتور یوسف القرضاوي من الشخصیات المعاصرة التي لها أثرها في حقل  :أوّلاً 

  .العلم والدعوة، ولازلتْ أیادي البحث تمتدّ لدراسة جهوده في مجالات العلم المختلفة

مكانة علمیة دعویة فكریة رسمت  -تعالى حفظه االله-للعلاّمة القرضاوي  :ثانیًا

ملامحها جهوده العدیدة، وأعماله الفریدة في جلّ أبواب العلم من فقه وحدیث ودعوة و 

  .تفسیر

الإمام حسن البنّا والشیخ محمّد الغزالي والعلاّمة أبو الحسن الندوي من بین  :ثالثاً

  .الدعویة والعلمیةالشخصیات التي كان لها أثرها في تشكّل شخصیة القرضاوي 

یصنّف الدكتور القرضاوي من بین أعلام العصر المجتهدین، فله نظرة تجدیدیة  :رابعًا

  . مقاصدیة بدت واضحة في كتابته وجهوده

لقرضاوي جهود بارزة في خدمة الإسلام عمومًا وعلوم القرآن لعلاّمة ال :خامسًا

  .نشور والمطبوعخصوصًا،  تنوعت هذه الجهود بین المرئي والمسموع والم

للعلاّمة القرضاوي نظرات ثاقبة في فهم وتفسیر كتاب االله، جمعت بین جلّ  :سادسًا

ألوان التفسیر، تجسّدت تارة في تفسیره للسور القرآنیة، وتارة أخرى بین طیّات كتبه 

  .المختلفة

جعلَ الدكتور القرضاوي ثمانیة ضوابط للتعامل مع القرآن في مجال الفهم  :سابعًا

التفسیر، كما نبّه على ثمانیة مزالق ینبغي الحذر منها أثناء التعامل مع القرآن فهمًا و 

  .وتفسیرًا

جمَع العلاّمة بین جلّ طرق التفسیر في بیان مراد الآیات القرآنیة واهتم ببیان  :ثامنًا

  .المقاصد منها
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للعلاّمة نظرة شمولیة في فهم القرآن الكریم، كما له رأي معتبر بین العلماء  :تاسعًا

حول مسألة الإعجاز في القرآن الكریم، وله ردود هامة عن الشبهات التي تحوم حول 

  .كتاب االله عزّ وجلّ 

خطّ القرضاوي جملة من المقتضیات في التعامل مع القرآن الكریم عملاً  :عاشرًا

بجانب الاِتبّاع، وبالقرآن كدستور للحكم، و كمنهج : ق هذه المقتضیاتوتنزیلاً، وتتعل

  .للدعوة، وكمنهج للحیاة

تنزیل الآیات على الواقع هي المیزة الأكثر تجلیًا في  كتابات الدكتور  :حادي عشر

  .القرضاوي التفسیریة

  :ومن التوصیات التي یمكن أن أصوغها في ختام هذا العمل    

  .جهود العلاّمة  في مجال علوم القرآن في دراسة مستقلّة إبرازباحثین أوصي الب :أوّلا

  .القیام بدراسة تجْمع ما كتبه العلاّمة في باب التفسیر الموضوعي :ثانیًا

تخصیص بحث مستقلّ حول ردود العلاّمة على الحداثیّین والقرآنیّین في فهمهم  :ثالثاً

  .للقرآن الكریم

  .القرضاوي من أقوال تفسیریة في دراسة مستقلّةجمْع ما اِنفرد به  :رابعًا

تخصیص بحث مستقلّ حول تعقّبات واِستدراكات القرضاوي على غیره في  :خامسًا

  .مجال التفسیر

وأخیرًا أسأل االله تعالى أن یجعلنا  وإیّاكم ممن یحسنون فهم القرآن العظیم، 

  .الرحمان ویعملون بما یعلمون، داعین لمنهج القرآن، ثابتین على طریق

  .وصلّى االله وسلّم على سیّنا محمّد خیر الأنام
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